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مؤقت

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربيــة والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وسـيطبع 
النص النهائي في الوثائق الرسمية لس الأمن. وينبغي ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغـي 
 Chief of the Verbatim Reporting :إدخالها على نسخة من المحضر وإرسالها بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني إلى

 .Service, Room C-178
 

01-51564 (A)
*0151564*

.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (كولومبيا) السيد فالديفيسو 
   

.الأعضاء:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد غاتلوف الاتحاد الروسي 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كوليك أوكرانيا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كور أيرلندا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد أحسان بنغلاديش
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد الجراندي تونس 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد وارد جامايكا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيدة لي سنغافورة
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد وانغ ينغفان الصين
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد دوتريو فرنسا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد مايجا مالي
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كونجول موريشيوس
 . . . . . . . . . . السيد إلدون المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد سترومن النرويج
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كننغهام الولايات المتحدة الأمريكية   

 جدول الأعمال 
الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين 

رسالة مؤرخة ١٥ آب/أغسطس ٢٠٠١ موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من ممثلي قطـر ومـالي 
 (S/2001/797) لدى الأمم المتحدة
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استؤنفت الجلسة الساعة ١٥/١٥. 
الرئيس (تكلم بالاسبانية): أود أن أبلغ الـس بـأنني 
تلقيت رسائل من ممثلي قبرص وكوبا ولبنان وناميبيـا يطلبـون 
فيها دعوم إلى الاشتراك في مناقشـة البنـد المـدرج في جـدول 
أعمــال الــس. ووفقــا للممارســة المتبعــــة، أعـــتزم، بموافقـــة 
الـس، دعـوة أولئـك الممثلـين إلى الاشـتراك في المناقشـــة دون 
أن يكون لهم حق التصويت، وفقـا للأحكـام ذات الصلـة مـن 

الميثاق والمادة ٣٧ من النظام الداخلي المؤقت للمجلس. 
نظرا لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بدعوة من الرئيس، شغل السيد كاسوليدس (قـبرص) 
ـــري  والســيد رودريغــيز باريــا (كوبــا)، والســيد تدم
(لبنان)، والسيد أنجابا (ناميبيا) المقاعد المخصصة لهـم 

بجانب قاعة الس.  
الرئيس (تكلم بالاسبانية): أود أن أبلغ الـس بـأنني 
تلقيت رسالة مؤرخـة ٢٠ آب/أغسـطس ٢٠٠١ موجهـة إلى 
رئيس مجلس الأمن من القائم بالأعمال بالنيابـة للبعثـة الدائمـة 

لتونس لدى الأمم المتحدة، فيما يلي نصها: 
”أتشـرف بـأن أطلـب طبقـا للمـادة ٣٩ مـــن 
النظام الداخلي المؤقت لس الأمـن، أن يقـوم مجلـس 
الأمـن بتوجيـه الدعـوة إلى السـيد علـــي عبــاس نــائب 
السـفير المراقـب الدائـم لجامعـــة الــدول العربيــة لــدى 
الأمــم المتحــدة، للاشــتراك في جلســة مجلــس الأمــــن 
المقرر عقدها يوم الاثنين، ٢٠ آب/أغسطس ٢٠٠١ 
بشـأن الحالـة في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة بمـا فيـــها 

القدس“. 
وستصدر هذه الرسالة بوصفها وثيقة من وثـائق مجلـس الأمـن 

 .S/2001/801 تحت الرمز

إذا لم أسمع اعتراضا، فسأعتبر أن مجلـس الأمـن يوافـق 
ـــن النظــام الداخلــي  علـى توجيـه الدعـوة، طبقـا للمـادة ٣٩ م

المؤقت للمجلس. 
نظرا لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

المتكلــم التــالي المســجل علــى قــــائمتي ممثـــل الأردن. 
أدعوه إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 

ـــة): الســيد  السـيد القسـوس (الأردن) (تكلـم بالعربي
الرئيس، اسمحوا لي أن أتقدم إليكم بالشكر الجزيل علـى عقـد 
هــذه الجلســة الطارئــة بنــاء علــى طلــب دول منظمــة المؤتمـــر 
ـــة علــى توليكــم  الإسـلامي. كمـا أتوجـه إليكـم بخـالص التهنئ
رئاســة مجلــس الأمــن لهــذا الشــهر. وإنــني علــى ثقــة مـــن أن 
خــبراتكم ومـــهاراتكم ســـتقود أعمـــال الـــس إلى النجـــاح 
المنشـود. واسمحـــوا لي أن أتوجــه بجزيــل الشــكر إلى ســلفكم 
سـعادة السـفير وانـغ ينغفـان للكفـاءة المشـــهودة الــتي أدار ــا 

أعمال مجلس الأمن خلال شهر تموز/يوليه. 
ولا يفوتني أن أعبر عن تقديـر بلـدي الأردن للجـهود 
الدؤوبـة للأمـين العـام السـيد كـــوفي عنــان ولقيادتــه الحكيمــة 
وعمله المميز من أجل تحقيـق أهـداف ومبـادئ الأمـم المتحـدة 

ومساعيه المستمرة لتحقيق السلام والأمن في العالم. 
ــــالقلق العميـــق إزاء تدهـــور  إن وفــد بلــدي يشــعر ب
الأوضــاع في الأراضــــي الفلســـطينية المحتلـــة جـــراء اســـتمرار 
العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الذي أخـذ أبعـادا 
خطــيرة مؤخــرا. ويديــن وفــد بــلادي اســتمرار إســــرائيل في 
التصعيـد المنتظـم لحملتـها العسـكرية ضـد الشـعب الفلسـطيني، 
واللجوء إلى العقوبات الجماعية، واستخدام الطائرات الحربيـة 
والدبابــات في تدمــير المنشــــآت الرسميـــة المدنيـــة الفلســـطينية 
ــــين الأبريـــاء. هـــذا  ممــا أدى إلى استشــهاد العديــد مــن المدني
بالإضافة إلى مواصلة سياسة الاغتيالات دون هـوادة، ونسـف 
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المنـــازل، والحصـــار الأمـــني والاقتصـــادي للمـــــدن والقــــرى 
الفلسطينية، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للاتفاقات الموقعـة 
وقواعد القانون الدولي الإنسـاني والأعـراف والمواثيـق الدوليـة 

ذات الصلة. 
ويكرر وفد بلادي إدانـة الحكومـة الأردنيـة وشـجبها 
لاقتحام إسرائيل واحتلالها المنــاطق الخاضعـة للسـيطرة الكاملـة 
ـــى بيــت الشــرق في القــدس  للسـلطة الفلسـطينية وعدواـا عل
الشرقية، الأمر الذي يشكل مساسا بوضع القدس الذي الـتزم 
الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني ببحثه ضمن إطــار مفاوضـات 
الوضـع النـــهائي. كمــا يعتــبر احتــلال بيــت الشــرق انتــهاكا 
صارخـا للقـانون الـدولي وقـرارات مجلـــس الأمــن ذات الصلــة 
حول القدس ومن ضمنها القـرارات ٢٥٢ (١٩٦٨) و ٦٧٢ 
(١٩٩٠) و ٢٦٧ (١٩٦٩) والــتي تعتــــبر احتـــلال إســـرائيل 

وضمها لمدينة القدس باطلا ولاغيا. 
ويؤمـن الأردن، بـأن السياسـة الـــتي تتبناهــا الحكومــة 
الإسـرائيلية لا يمكـن أن تحقـق الأمـن للشـعب الإسـرائيلي، بــل 
على العكس فإا لن تؤدي إلا إلى استمرار دوامة العنـف مـن 
جديـد وسـقوط المزيـد مـن الضحايـــا لتــهديد اســتقرار وأمــن 
المنطقــة ومســتقبل عمليــة الســلام. وجــــاء حـــادث التفجـــير 
المؤسف الذي وقع مؤخرا في القدس وراح ضحيتـه عـدد مـن 
ــــهما بلغـــت  المدنيــين كدليــل علــى أن الإجــراءات الأمنيــة م
ـــــام  صرامتـــها فإـــا لـــن تـــردع الجـــهات المتطرفـــة مـــن القي
بـاعتداءات. وعليـه فـإن الســـبيل الوحيــد لتحقيــق الأمــن هــو 
معالجة الخلل الذي لحق بعملية السلام واسـتئناف المفاوضـات 

بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. 
نحـن نـدرك بــأن الخيــار العســكري ليــس حــلا لهــذه 
الأزمـة. وإن التعـامل معـها مـن منطلـق أمـني بحـــت لــن يحقــق 
غاياتـه بـل سـيؤدي إلى مزيـد مـن العنـــف قــد يشــمل المنطقــة 
بأســرها. ومــــن هنـــا فـــإن الأردن يؤكـــد علـــى أن المخـــرج 

السياسي هو السبيل الوحيد لتخطي هذه الأزمة. وعليـه فإننـا 
ندعــو الحكومــة الإســرائيلية إلى الاســتجابة للجــهود الدوليــة 
ــــه الشـــعب الفلســـطيني مـــن حصـــار  لإيقــاف مــا يتعــرض ل
واعتــــداءات. واســــــتئناف المفاوضـــــات وفـــــق الاتفاقـــــات 

والمرجعيات والأسس التي استندت عليها عملية السلام. 
وفي هــذا الســياق، فإننــا نعتــبر تقريــر لجنــة ميتشــــل 
لتقصي الحقائق وتوصياته سـبيلا للخـروج مـن الأزمـة وإعـادة 
بنــاء الثقــة بــين الطرفــين مــن أجــل تنفيــذ كافــة الالتزامـــات 
ـــت  والشــروع باســتئناف المفاوضــات مــن النقطــة الــتي وصل
عندها دف التوصل إلى اتفاق ـائي ينـهي الاحتـلال ويعيـد 
الحقـوق ويوفـر الأمـن للجميـع اســـتنادا إلى قــرارات الشــرعية 

الدولية التي انطلقت منها عملية السلام. 
ــــن  يكــرر وفــد بلــدي دعوتــه مجــددا إلى مجلــس الأم
لتحمـل مسـؤولياته بموجـب الميثـاق مـن خـلال إيفــاد مراقبــين 
ـــاء في  دوليـين إلى الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة تمشـيا مـع مـا ج
بيـان قمـة جنـوا للـدول الصناعيـــة الثمــاني وتنفيــذا لتوصيــات 
تقرير ميتشل، بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، والـتي يتمتـع 
ـا قانونـا طبقـا لاتفاقيـة جنيـف الرابعـة لحمايـة المدنيـين تحــت 
الاحتـلال لعـام ١٩٤٩، وقـرارات مجلـس الأمـن الـــدولي ذات 
الصلـة. كمـا ندعـــو مجلــس الأمــن إلى إلــزام إســرائيل بتنفيــذ 
قـرارات الشـرعية الدوليـــة وخاصــة القراريــن ٢٤٢ (١٩٦٧) 
و ٣٣٨ (١٩٧٣) اللذيـن اســـتندت عليــهما عمليــة الســلام، 
وإنفاذ الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، بمــا في ذلـك حقـه 

في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. 
ختامـا، فـإن وفـد بلـدي يكـرر تضـامن الأردن ملكـــا 
وحكومة وشعبا مع الشعب الفلسطيني الشقيق في سـعيه لنيـل 
حقوقـه المشـروعة حـتى تتحقـق مطالبـه الوطنيـة العادلـة وإقامــة 
دولتـه المسـتقلة علـى كـامل ترابـه الوطـني وعاصمتـــها القــدس 

الشريف. 
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الرئيس (تكلم بالاسبانية): المتكلم التالي على قـائمتي 
ممثـل السـودان. أدعــوه إلى شــغل مقعــد علــى طاولــة الــس 

والإدلاء ببيانه. 
السـيد عـروة (السـودان) (تكلـم بالعربيـة): يســـعدني 
باسـم اموعـة العربيـة، الـتي يتشـرف السـودان برئاسـتها هـذا 
الشـهر، أن أتقـدم لكـم، سـيدي الرئيـس، بالتهنئـة مجـددا علــى 
رئاســتكم لــس الأمــن. كمــا أتقــدم مــرة أخــرى بالتهنئــــة 
لمنــدوب الصــين لرئاســة وفــده الممتــازة للمجلــس في الشـــهر 

المنصرم. 
بعـد مـرور أشـهر معـدودة علـى آخـــر جلســة لــس 
الأمـن حـول الوضـع في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة، شــهدت 
الأوضاع هناك تصعيدا خطيرا جدا في الموقـف. وكـان الأمـل 
في أن تتحـرك الأسـرة الدوليـة، ممثلـة في مجلـــس الأمــن لوقــف 
عمليات القتل المنظم للفلسـطينيين، وذلـك عـبر توفـير الحمايـة 
الدولية العاجلة في مواجهة جرائـم الحـرب الـتي ارتكبـت ضـد 

المدنيين في إطار السياسة الرسمية للحكومة الإسرائيلية. 
إلا أن الـس وقـف موقـف المتفـرج واللامبـالي وهـــو 
يشـاهد يوميـا علـى شاشـات التلفـزة العالميـة اسـتمرار الســـلطة 
المحتلة في استخدام القوة العسكرية وعمليات الاغتيال المنظمـة 
ـــاء العــزل، وتشــديد العزلــة علــى المــدن  ضـد المواطنـين الأبري
والقرى الفلسطينية ومحاصرا بالدبابـات والآليـات العسـكرية 
الثقيلــة. واســتخدمت الســلطة المحتلــة طائراــا الحربيــة ضــــد 
الشـعب الفلسـطيني الأعـزل، وفي تدمـير مؤسسـات ومكـــاتب 
الســلطة الفلســطينية في معركــة غــير متكافئــة. وكــــان آخـــر 
الإجراءات الإسرائيلية الممعنة في العدوانيـة هـو احتلالهـا لبيـت 
الشـرق، ممـا عكـس تنصلـها عـن الاتفاقـــات والتعــهدات الــتي 

سبق أن وافقت عليها. 
إن مجلـس الأمـن، الـذي فشـــل في الســابق في اعتمــاد 
مشروع قرار يدعو إلى حمايـة الشـعب الفلسـطيني مـن أعمـال 

العدوان اليومية والعمل على منع تدهور الأوضـاع في المنطقـة 
بحكم مسؤوليته في الحفاظ على الأمن والسـلم الدوليـين، تقـع 
على عاتقه مسؤولية ردع إسرائيل الـتي تجـاوزت كـل الحـدود 

فيما ترتكبه من أعمال عدوانية في الأراضي العربية المحتلة. 
إن اسـتمرار إسـرائيل في الاسـتهتار بقـرارات الجمعيـــة 
العامــة للأمــم المتحــــدة ومجلـــس الأمـــن، وبالقـــانون الـــدولي 
والإنساني، خاصة اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيـين وقـت 
الحرب، تضع الأمم المتحدة وبصفة خاصـة مجلـس الأمـن هـذا 
أمام تحد كبير ينبغي أن يرتفع فيـه إلى مسـتوى المسـؤولية عـبر 
اتخاذ تدابير فورية لضمان وقف العنف والاستخدام العشوائي 
للقـوة مـن جـانب سـلطة الاحتـلال الإســـرائيلي ضــد المدنيــين 
الفلسـطينيين الأبريـاء العـزل، وذلـك بتوفـير الحمايـة لهـــم. وإن 
أي تقاعس من الـس في حمايـة المدنيـين الأبريـاء في فلسـطين 
ـــة الأوضــاع في  مـن القمـع اليومـي لسـلطات الاحتـلال ومراقب
فلسـطين المحتلـة يعتـبر تنصـلا مـن الـس إزاء القيـــام بواجباتــه 

المنصوص عليها في الميثاق. 
ـــف لــن يحقــق لهــا  لقـد آن لإسـرائيل أن تعلـم أن العن
الأمــن الــذي تتمنـــاه. فـالأمن والسـلم المنشـودان لـن يتحققـا 
مـا دامـت مسـتمرة في سياسـاا التوســعية وفي أعمــال القمــع 

والعدوان ومساعي ويد القدس. 
إن السبيل الوحيد لتحقيق السلام في الشرق الأوسط 
ــــلال الإســـرائيلي بـــالتزام إســـرائيل الكـــامل  هــو إــاء الاحت
بقرارات الشرعية الدوليــة، بمـا في ذلـك مجلـس الأمـن وخاصـة 
ـــــرار ٣٣٨ (١٩٧٣)، وتمكــــين  القـــرار ٢٤٢ (١٩٦٧) والق
ــــه المســـتقلة وعاصمتـــها  الشــعب الفلســطيني مــن إقامــة دولت

القدس. 
إن استمرار إسرائيل في حملتـها الدمويـة ضـد الشـعب 
الفلسطيني سوف يؤدي إلى تفجير شـامل في المنطقـة لا يمكـن 
التنبؤ بعواقبه، بما يهدد السلم والأمن الدوليين، ومصالح جميـع 
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ـــة مــن العــالم. لذلــك تطــالب  الأطـراف في هـذه المنطقـة الهام
اموعة العربية مجلس الأمـن بـالتحرك العـاجل لتوفـير الحمايـة 
العاجلـة للشـــعب الفلســطيني، الــتي أصبحــت أمــرا لا يحتمــل 

التأجيل في ظل التدهور المريع للأوضاع في فلسطين. 
وفي هــذا الســياق تؤكــد الــــدول العربيـــة مســـاندا 
الكاملة للشعب الفلسطيني وهـو يواجـه عمليـات الاسـتهداف 
ــل  اليومـي مـن قـوات الاحتـلال، وتحيـي نضالـه المشـروع في ني
تقرير المصير من قوات الاحتلال، وهو حق مشروع تكفله له 
مبــادئ القــانون الــدولي ومواثيــق الأمــــم المتحـــدة وحقـــوق 
الإنسان. ولن يكـون الشـعب الفلسـطيني وحيـدا في مواجهتـه 
للسياسات الإسرائيلية، بل إن الأمة العربيـة بأسـرها تقـف إلى 

جانبه. 
في الختـام تدعـو الـدول العربيـة مجلـس الأمـن والــدول 
الراعيــة لعمليــة الســلام في الشــــرق الأوســـط ودول الاتحـــاد 
الأوروبي إلى التحـــرك العـــاجل لإيقـــاف التدهـــور المريــــع في 
المنطقة بسبب السياسة الإسـرائيلية العدوانيـة، وإلـزام إسـرائيل 
بـاحترام قـرارات الشـرعية الدوليـــة ووقــف اعتداءاــا اليوميــة 

على الشعب الفلسطيني. 
الرئيس (تكلم بالاسبانية): أشكر ممثل السودان على 

الكلمات الرقيقة التي وجهها إليّ. 
المتكلــم التــالي المســجل علــى قــائمتي ممثــل المملكــــة 
العربية السعودية. أدعـوه إلى شـغل مقعـد علـى طاولـة الـس 

والإدلاء ببيانه. 
السيد الشبكشي (المملكة العربية السـعودية) (تكلـم 
بالعربية): السيد الرئيس أتقدم لكم بخـالص التهنئـة لرئاسـتكم 
مجلس الأمــن هـذا الشـهر، وإني لعلـى ثقـة بـأن مـا اكتسـبتموه 
من خبرة وحكمة سيقود أعمال هذا الس إلى ما نصبــو إليـه 
جميعا. كما أود أن أعبر عن جزيل الشـكر والتقديـر لسـلفكم 

ســعادة المنــدوب الدائــــم للصـــين لرئاســـته وقيادتـــه المتمـــيزة 
للمجلس في الشهر المنصرم. 

مـرة أخـرى يجتمـــع مجلــس الأمــن لمناقشــة الأوضــاع 
المترديــة والخطــــيرة في الأراضـــي الفلســـطينية المحتلـــة بســـبب 
مواصلة القوات الإسرائيلية حملتها العسكرية الدمويـة والظالمـة 
ضـد الشـعب الفلسـطيني في الأراضـي الفلســـطينية المحتلــة، بمــا 
فيــها القــدس. تنشــر الرعــــب والفـــزع والخـــوف في نفـــوس 
السكان العزل وتزيد من آلام الشعب الفلسـطيني الـذي عـاني 
من الإجراءات العقابية وغير الإنسانية والانتهاكات الصارخـة 

لحقوق الإنسان. 
ــــات وجـــرح الآلاف وهدمـــت  منــذ أشــهر قُتــل المئ
ممتلكـات وحطمـت البنيـة التحتيــة  وجرفــت حقــول زراعيــة 
ودُمر الاقتصاد الفلسطيني دف إخضاع الشعب الفلسـطيني. 
وكان من الممكن حماية الأرواح التي ذهبت ضحيـة الاحتـلال 
الإسـرائيلي. وكـان مـن الممكـــن إنقــاذ الجرحــى مــن عــدوان 
قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين. وكان مـن الممكـن 
منـع التدمـير ووقـف الاعتـداءات علـى حقـوق الإنسـان. كمــا 
كان من الممكن وقف العنـف ودئـة الأوضـاع لـو أن مجلـس 
ــــه وحـــافظ علـــى الأمـــن  الأمــن قــام بالمســؤوليات المناطــة ب
ـــه الأولى، بــل هــي أســاس قيــام الأمــم  والسـلام، وهـي مهمت

المتحدة. 
إن الدولـة الـتي تغتـال شـعبا وتغتصـــب أرضــا وتقــهر 
أطفـالا وتحـاصر شــيوخا وتشــتت بشــرا وتلغــي قيمــا وــدر 
حقوقا هي دولة تحبذ الإرهاب وتمارسه. ومع كل هـذا يقـف 
مجلس الأمن عاجزا عـن التصـدي لهـذا العـدوان، بينمـا يحـاول 
البعض في اتمع الدولي إيجاد المـبررات غـير المنطقيـة للعـدوان 
الإسرائيلي. فيتم التغـاضي عـن مبـادئ الشـرعية الدوليـة ويتـم 
تجاهل حقوق الإنسان، ولا يؤبه بحق تقرير المصير وما يرتبـط 

بكل ذلك من قوانين وأعراف. 
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إن عـدم قيـام مجلـس الأمـن باتخـاذ الاجـراءات الفعليــة 
ــــن تمـــادي إســـرائيل في تعذيـــب وتشـــريد الشـــعب  للحــد م
الفلسطيني وسلب حقوقه المشـروعة زاد مـن تصميـم إسـرائيل 
علـى اتبـاع سياسـة التنكيـل والإرهـاب بالشـــعب الفلســطيني. 
ولهذا نجد أن إسرائيل هي الدولـة الوحيـدة الـتي تعلـق بجسـارة 
ـــار للحقــوق الإنســانية واحتقــار للمبــادئ  عجيبـة وعـدم اعتب
الأخلاقيـة وتجـاهل الـرأي العـام الـدولي أن الخطـف والاغتيـــال 
وإسـقاط السـلطة الفلسـطينية الوطنيـة وتصفيـة قياداـــا وهــدم 
المنازل هو النـهج الرسمـي للحكومـة الإسـرائيلية الحاليـة. ومـن 
المؤسف أن يواصل مجلس الأمن وقوفه متفرجا وشـاهدا بينمـا 
تمعن قوات الاحتـلال الإسـرائيلي في عدواـا اليومـي وتمـارس 
إدماـا في انتـهاك حقـوق الإنسـان وارتكاــا لجرائــم الحــرب 

ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. 
ـــلال  ألا يــرى مجلــس الأمــن في سياســة قــوات الاحت
الإسرائيلي وممارستها ما يوجب رفع صوت القـانون الـدولي؟ 
ألا يـرى في انتـهاكات حقـوق الإنسـان الفلسـطيني مـا يدعــوه 
ــة  إلى التدخـل الإنسـاني والمطالبـة بتطبيـق اتفاقيـة جنيـف المتعلق
بحماية المدنيين وقــت الحـرب؟ ألا يـرى مجلـس الأمـن في إراقـة 
الدمـاء والتدمـير المـتزايد مـا يدعـوه إلى التدخـل للحفـاظ علــى 
الأمـن والسـلم؟ ألا يخلـق القصـف الجـوي والضـــرب المدفعــي 
والجـرف والحـرق والاتـلاف الـذي تقـوم بـه قـوات الاحتـــلال 

الإسرائيلي سببا لاهتمام مجلس الأمن وتدخله؟ 
إن التطـورات الخطـيرة الـتي تشـهدها المنطقـــة تتطلــب 
من مجلس الأمـن الابتعـاد عـن موقـف الحيـاد واتخـاذ خطـوات 
كفيلة بالحد من تمـادي إسـرائيل في تعاملـها مـع الفلسـطينيين. 
ــــين المعتـــدي  إذ ليــس مــن المعقــول أن يكــون هنــاك حيــاد ب
والمعتــدى عليــه. وكيــف يكــون هنــــاك حيـــاد بـــين القـــاتل 
والضحيـة، وبـين الاحتـلال والاغتصـاب، وبـين المدافعـين عـــن 

حقوقهم والمطالبين باستقلالهم؟ 

إن اســتمرار إســــرائيل في اعتداءاـــا المتكـــررة علـــى 
ـــل  الفلسـطينيين وأراضيـهم يعـود إلى عـدم التصـدي لهـا مـن قب
اتمع الدولي، والـذي انعكـس علـى عجـز مجلـس الأمـن عـن 
القيـــام بـــإجراء فعـــال لوضـــع حـــد للأعمـــال والممارســــات 
اللاإنسـانية لقـوات الاحتـلال الإسـرائيلي، ممـا خلـق نوعـا مــن 
ـــا إلى قلــب الموازيــن في  الحصانـة تتصـرف إسـرائيل مـن خلاله
ـــدة قبــل أن تفكــر في  المنطقـة، وخلـق حقـائق اسـتعمارية جدي
استئناف المفاوضات لوضع الحل النـهائي بعـد أن أدركـت أن 
توقيت الحل النهائي لا يناسـبها وأن مسـيرة السـلام والتسـوية 

لا تحقق لها أطماعها التوسعية. 
إن سياسـة القتـل والاغتيـالات الـتي تنتهجـها إســرائيل 
إنمـا تؤكـد إرهـاب الحكومـة الإسـرائيلية الحاليـة وتـبرهن علـــى 
اسـتخفافها بحيـاة الإنسـان وحقوقـه وتشـــكل بوضــوح خرقــا 
للقـانون الـدولي والقـانون الإنسـاني الـدولي. إن مرتكـبي هـــذه 
ــــوا المســـؤولية وأن  الجرائــم والمســؤولين عنــها لا بــد أن يحمل
يلاحقـوا بمـا اقـترفوه مـن جرائـم ضـد الإنسـان. وإن التقــاعس 

عن ذلك سيؤدي إلى الاستمرار في هذه الجرائم. 
إن احتلال بيت الشرق يعد مخالفـة صريحـة وواضحـة 
لاتفاقـات أوسـلو الـتي تعـهدت فيـها إســـرائيل بعــدم التعــرض 
ــــــا أن  للمؤسســــات الفلســــطينية في القــــدس الشــــرقية. كم
الإجراءات الإسرائيلية المبالغ فيها والمرتكزة على سياسة القوة 
سـتكون نتائجـــها وخيمــة ومدمــرة ومريــرة ولا تتيــح فرصــة 
للسلام، ولن تحقق الأمن، بـل سـتفضي بالأوضـاع في المنطقـة 

إلى حالة من الفوضى والدمار. 
إن المملكـــة العربيـــة الســـــعودية، إذ تســــتنكر هــــذه 
الأعمـال التعسـفية واللاإنسـانية، فإـا تحمـل إســـرائيل تبعــات 
هذه الأعمال والتجاوزات. كما تدين بشدة التصعيـد الخطـير 
من جانب القوات الإسرائيلية الغاشمة ضد الشـعب الفلسـطيني 
وما تقوم به من غـارات وقصـف بالطـائرات للأحيـاء المدنيـة، 
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ــها  واسـتخدام الأسـلحة المختلفـة في اغتيـال الفلسـطينيين، وكل
أســاليب غــــير حضاريـــة وغـــير إنســـانية، وتعـــد انتـــهاكات 

للقرارات الدولية ذات الصلة والهادفة إلى إحلال السلام. 
وفي هـذا السـياق، تناشـد المملكـــة العربيــة الســعودية 
ـــــاف  جميـــع الـــدول المحبـــة للســـلام ألا تدخـــر وســـعا في إيق
الاعتـداءات والتجـاوزات علـــى حقــوق الشــعب الفلســطيني، 
الأمـر الـذي سـوف يسـهم في تحقيـق الأمـن والسـلام والعـــدل 
وتجنـب ازدواجيـة المعايـير. وتتطلـع المملكـة العربيـة الســـعودية 
إلى قيـــام مجلـــس الأمـــن بمســـؤولياته الدوليـــة وتفعيـــــل دوره 
والوقوف بحزم ضد التجـاوزات اللاإنسـانية مـن قبـل إسـرائيل 

وميشها كل الاتفاقات والمعاهدات الدولية. 
مــن الواضــــح أن العنـــف الـــذي تشـــهده الأراضـــي 
الفلسطينية المحتلة نشأ أساسا من الإحباط الناجم عــن سـنوات 
طويلــة مــن الاحتــلال والممارســات البشــعة وغــير الإنســـانية 
لقـوات الاحتـلال الإسـرائيلية، وعلـــى رأســها إقامــة وتوســعة 
المســتوطنات الإســرائيلية، وعــــدم رغبـــة إســـرائيل في الوفـــاء 
بالتزاماـا ومماطلتـها في تنفيـذ تعـهداا، وخروجـها علـى كــل 
اتفـاق وتعـهد. ولقـد بـات واضحـا لـس الأمـن، وللمجتمــع 
الدولي كله، ما تقوم به إسرائيل من إبادة للشـعب الفلسـطيني  
لقواـا العاتيـة وانتهاجـها سياسـة اقتـلاع أمـل الفلســطينيين في 

أي تسوية يكونون طرفا فيها. 
إن صـور الإبـادة لا تقـع تحــت حصــر ولا تحتــاج إلى 
إثبـات. ركنـها المـادي واضـح في عمليـات الاغتيــال والتدمــير 
والجرف والحرق والاتلاف. وركنـها المعنـوي واضـح في بنـاء 
أمـن إسـرائيل علـى اسـتعباد الشـعب الفلسـطيني وحرمانـه مــن 

الحياة الآمنة الكريمة وسلبه حقوقه المشروعة. 
إن سياســـة العقـــاب الجمـــاعي، ولإغــــلاق الطــــرق 
والمعــابر، ومصــادرة الأراضــي، وتقييــد حركــة الفلســـطينيين 
وحرمام من العمل، وتجويعهم، والأثر المدمر علـى الاقتصـاد 

الفلسـطيني، وتزايـد عمليـات إرهــاب الســلطات الإســرائيلية، 
واغتيالهـا للفلسـطينيين – كـل ذلـك وغـيره، إنمـا يؤكـــد أبعــاد 

المشكلة وطابعها الدولي ومسؤولية مجلس الأمن حيالها. 
إن علــى مجلــس الأمــن مســؤولية أخلاقيــة وسياســـية 
وقانونيــة نحــو الشــعب الفلســطيني الــذي يســعى إلى ممارســـة 
حقوقـه غـير القابلـــة للتصــرف. ويتعــين علــى مجلــس الأمــن 
مواصلة الحفاظ على مسؤوليته الدائمة نحو القضية الفلسـطينية 
إلى أن يتم حلها بطريقة مرضية وفقـا  لقـرارات مجلـس الأمـن 
ذات الصلـة ومعايـير القـانون الـدولي، وإلى أن تتحقـق حقــوق 

الشعب الفلسطيني تحقيقا  كاملا . 
لقد وضع مجلس الأمن منذ أمد بعيـد الأسـاس الـلازم 
لإيجـاد حـل للمشـكلة الفلسـطينية، وهـــو قــرارا مجلــس الأمــن 
٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣). وإذا كـان مجلـــس الأمــن 
قد تنحى عن تناول المشكلة الفلسطينية وتـرك الأمـر للطرفـين 
بمساعدة الوسطاء وإقرار مبادئ مدريد للتقدم بعمليـة السـلام 
وتحقيـق تسـوية ائيـة، فـإن علـــى مجلــس الأمــن بعــد تدهــور 
الأوضاع أن يتدخل، وأن يعمل على استعادة الأمـن والسـلام 
في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة. إن مــن مــهام مجلــس الأمــن 

الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين. 
لقـد شـهدت عمليـة السـلام صعوبـات وتحديـات مــن 
قبل. غير أن توقفها حاليا ، وتدهـور الأوضـاع بشـكل خطـير 
جدا، ينذر بأوخم العواقب والمضاعفات الدوليـة، ممـا يوجـب 
تدخل مجلس الأمـن، ومعالجـة المشـكلة بنظـرة أدق، وأسـلوب 
ـــى حــل الصــراع،  أعمـق، والعمـل علـى مسـاعدة الطرفـين عل
وإيفاد بعثة مراقبة تعمل علـى المسـاعدة في وضـع حـد للعنـف 
ودئة الأوضاع، من أجل استئناف الحوار والعودة إلى مـائدة 

المفاوضات. 
الرئيـس (تكلـــم بالإســبانية): أشــكر ممثــل المملكــة 

العربية السعودية على الكلمات الطيبة الموجهة إليّ. 
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المتكلم التالي في قائمتي ممثل جيبوتي. أدعوه إلى شـغل 
مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 

ــة): أود أن  السيد علهاي (جيبوتي) (تكلم بالإنكليزي
أهنئكـم بكـــل حــرارة ســيدي الرئيــس علــى تبوئكــم رئاســة 
الــس لهــذا الشــــهر، الـــتي تجلـــت فيـــها بـــالفعل حنكتكـــم 
الدبلوماسية والسياسية. هل لي أن أعـرب أيضاـ  عـن امتناننـا 
ـــة  لسـلفكم السـفير وانـغ ينغفـان، سـفير الصـين، لقيادتـه الفعال

خلال الشهر المنصرم. 
إزاء الوعـــود المتكـــررة الـــتي جـــرى النكـــوث ـــــا، 
والاتفاقات السابقة التي لم تحترم، وكل الضمانات التي لم يتـم 
الوفاء ا، تظل الحالـة في الشـرق الأوسـط تسـتصرخنا لتقـديم 
المسـاعدة العاجلـة وهـي تقـترب مـــن الاشــتعال، بينمــا يظــهر 
الفلسطينيون والإسرائيليون عزما  متزايدا  على تقديم مـا يلـزم 
مـن التضحيـات في محاولـة كـل منـهما لتحطيـم إرادة الطـــرف 
الآخــر. وقــد توقفــت جميــع أشــكال الاتصــال، وأوشـــكت 
العلاقـــات أن تنعـــدم بـــين الفلســـطينيين وإســـرائيل، ســــلطة 
الاحتلال. وإن كان هنـالك أي اتصـال، فإنمـا يتـم مـن خـلال 
ــة. فيـا لـه مـن سـيناريو مفـزع، ويـا لـه مـن بديـل  فوهة البندقي
للفـرح والمصافحــات الحــارة والآمــال العظــام المعقــودة علــى 
إعــلان مبــادئ أوســلو في عــام ١٩٩٣، وعلــى المفاوضــــات 
اللاحقة العديدة، رغم الإطالة فيها وقلة مـا حققتـه عمـا كـان 

مأمولا . 
إن ما نشهده اليوم هو حـرب اسـتتراف، قـد تتحـول 
إلى حــرب إقليميــة إن لم يحــدث تدخــل فــوري مــن جـــانب 
اتمــع الــدولي. ولا يمكــن أن يظــل مجلــس الأمـــن خـــارج 
الساحة. فأعمال العــدوان الوحشـية الـتي تـداوم إسـرائيل علـى 
ارتكاا، من دخول المناطق الواقعة تحت السـيطرة الفلسـطينية 
ومهاجمتـها في انتـهاك صـارخ للاتفاقـات المبرمـة، واســـتهداف 
مقـر الشـرطة الرئيســـي ومراكــز الشــرطة والمرافــق الحكوميــة 

والهيـــاكل الأساســـية وتدميرهـــا، واحتـــلال رمـــوز القوميـــــة 
الفلسطينية ذاا، كلها تدلنا على إصرار دولــة الاحتـلال علـى 
إصابة المؤسسات الفلسطينية وسلطتها بالشلل من أجـل إيجـاد 

فراغ أمني. 
وإصرار إسرائيل على أن يوقف الفلسـطينيون إطـلاق 
النـيران دون أن تقـدم شـيئا ، ملموساـ  أو غـــير ملمــوس، في 
مقـابل ذلـك، يجعـل رغبتـها في تحقيـق الأمـن والســـلام مثــارا  
للسخرية. ولا يؤدي استعراض إسرائيل الوقـح للقـوة الطاغيـة 
إلا إلى تسـليط الأضـواء علـى الفـارق الصـارخ بـين القوتـين. 
فلدينـا في جـانب دولـة نوويـة مـزودة بــآخر مــا وصلــت إليــه 
التكنولوجيا في القوة الجوية والقذائف والدبابـات، وبأسـطول 
مبهر، ومخابرات حديثة للغاية. أمـا في الجـانب الآخـر، فلدينـا 
صغـار يقذفـون الحجـــارة ورجــال يحملــون أبســط الأســلحة، 
لا دروع لديهم ولا مدفعية ولا أسطول ولا دفاعات جوية. 

ومـــن الواضـــح أن الحملـــة العســـكرية الـــتي تشــــنها 
ــــار  إســرائيل علــى هــذا النطــاق الواســع إنمــا يقصــد ــا إجب
ــــول بشـــروط يســـتحيل  الفلســطينيين علــى الاستســلام والقب
قبولها، وإلا فإم يواجهون الحصـار طويـل الأمـد والطـرد بـل 

وشل حركة السلطة الفلسطينية. 
كــل شــيء ممكــن في ظــل المنــاخ الراهــــن. وهـــذه 
السياسة، على أحسن الفروض، لا طائل من ورائها، أما على 
الأسوأ، فلا شيء سـوى سياسـة مضللـة تغـذي مشـاعر الريبـة 

والكراهية واليأس والغضب. 
ذلك أن الاعتماد على التدابـير القمعيـة وحدهـا، مـن 
وحشـية وعقـاب جمـاعي واغتيـالات وتدمـير وحرمـان، بمــا في 
هـذا فـرض مطـالب غـير واقعيـة، لا يمكـــن أن يــأتي لإســرائيل 
بأمن محسن. إسرائيل، مـن حقـها أن تنعـم بـالأمن وأن تعيـش 
في سلام. ولكنها أوقعت نفسها للأسف في فخ حلقـة مفرغـة 
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من العنف لا تدع مجـالا  للدبلوماسـية. وهـذا تخبـط سياسـي 
خطير يستدعي منها إعادة التفكير بشكل جدي. 

أمـا الآثـار الاقتصاديـة للحصـار الإسـرائيلي المفـــروض 
منذ عام تقريبا على الضفة الغربيـة المحتلـة وقطـاع غـزة فمثـيرة 
ـــول،  للفـزع، بمـا تحدثـه مـن تزايـد في البطالـة وهبـوط في الدخ
اـ  لدراسـة  بينما يجابه الشعب قيودا  عــلى الحركـة لعلـها، وفق
أصدرــا الأمــم المتحــدة لتوهــا، أقســى قيــود فرضــت علـــى 
السكان الفلسطينيين والأراضي الفلسطينية منذ عام ١٩٦٧. 
وتترتب علي القيــود المفروضـة علـى الحركـة مـن وإلى المنـاطق 
الفلسطينية وفيما بـين المـدن والقـرى عواقـب وخيمـة بالنسـبة 

لجميع أنشطة السكان الاقتصادية ومعيشتهم. 
أمـا الادعـاء الأجـوف بـأن إسـرائيل هـــي الديمقراطيــة 
الوحيدة في الشرق الأوسط فسرعان ما يتحول إلى أسطورة. 
فمـا لا يتصـور أن تكـون الدولـة الـتي تزعـم أـــا تحــترم القيــم 
والمعايـير العالميـة هـي في الوقـت ذاتـه الـــتي تــأخذ في سياســتها 
بالممارســات القاســية التمييزيــة ضــــد الفلســـطينيين، وتطبـــق 
مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان فيمـا يتعلـق بالفلسـطينيين 
على أا خيار وليست كما نعرفها حقا  غير قابل للتصـرف. 
لذلـك فــإن انعــدام أي أســاس قــانوني أو أخلاقــي لاســتمرار 
اســـتعمارها للشـــعب الفلســـطيني في هـــــذا العصــــر والأوان، 
وما يصحبه من النمو الخارق في المسـتوطنات غـير المشـروعة، 
يخرج إسرائيل عن نطاق المعايـير الديمقراطيـة والأخلاقيـة الـتي 
أعلنــت أــا محــور تأسيســها واســتمرار بقائــها. فــلا يمكـــن 
لإسرائيل أن تحتفظ بمجموعة من المبـادئ الديمقراطيـة ومعايـير 
حقـوق الإنســـان لمواطنيــها، دون أن تطبــق أيــا  منــها علــى 
الإطلاق على السكان الفلسطينيين الخاضعين لاحتلالها. وأقـل 

ما يمكن قوله في هذا الشأن إنه زيف مكشوف. 
إننا ندين جميع أعمال العنف وجرائـم القتـل الموجهـة 
ــا،كمـا  إلى السكان المدنيين الأبرياء من كلا الجانبين. واهتمامن

نعلـم جميعـا ، موجـه إلى الحالـة المتفاقمـة يومـا بعـد يـوم وفقـــا 
للتقارير. ونميل إلى التركيز على الروايات الحالية المثيرة للقلق، 
ناسين في كثير من الأحيان أن هذا ليس إلا أثرا  جديـدا  مـن 
الآثـار الجانبيـة لمشـكلة باقيـة متشـعبة الجـذور وأكـــبر حجمــا  
بكثـير، هـي الاحتـلال - لعلـه أحـد أطـــول فــترات الاحتــلال 
الأجنبي لشعب من الشـعوب، إن لم يكـن أطولهـا، في التـاريخ 

الحديث. 
وقد شجب اتمع الـدولي ومجلـس الأمـن منـذ وقـت 
ــا  طويـل احتـلال إسـرائيل للأراضـي الفلسـطينية طيلـة ٣٤ عام
بوصفه احتلالا غير مشروع وعقبـة خطـيرة أمـام إقـرار سـلام 
شــامل وعــادل ودائــم. غــير أن إســرائيل، في تجــاهل كــــامل 
ــــة إنشـــاء  للمطالبــات الدوليــة المتكــررة، تتبــع بنشــاط سياس
مسـتوطنات توسـعية غـير مشـــروعة في جميــع أنحــاء الأراضــي 
ــــها الآن بكـــثرة مســـتوطنات  المحتلــة. وهــذه الأراضــي تتخلل
إسـرائيلية. وقـــد تبلقنــت هــذه الأراضــي إلى حــوالي خمســين 
ـــة  ”بانتوسـتانا“ تحيـط ـا إسـرائيل بصـورة تامـة وهـي منفصل
دون تواصـل أرضـي وبـلا حـدود وبـلا مجـال جــوي. ويجــري 
الانتقال من بانتوستان إلى آخـر عـبر نقـاط تفتيـش إسـرائيلية. 
والسؤال هو هـل سـتفكر إسـرائيل علـى الإطـلاق في تفكيـك 
هـذه المســـتوطنات غــير الشــرعية والتنــازل عنــها لكــي تمــهد 

الطريق لسلام دائم مع الفلسطينيين؟ 
وكما هو متوقع، أعلن رئيس وزراء إسرائيل الحـالي، 
ــــــاضي، أن إزالـــــة  في حديــــث في شــــهر نيســــان/أبريــــل الم
المستوطنات اليهودية أمر غير وارد، مدعيا أا تشكل ”عمقــا 
اسـتراتيجيا ضروريـا لحمايـــة وجــود إســرائيل“. وفي حديــث 
آخـر في نفـس الشـهر، قـال إنـه كـان ”مسـتعدا لقبـول إنشـــاء 

دولة فلسطينية على ٤٢ في المائة من الضفة الغربية“. 
إذن، في إطـار هـذه التوقعـــات المقيتــة الــتي يضاعفــها 
فشل عملية السلام والحصـار الـذي يجعـل الحيـاة غـير محتملـة، 
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كـانت الاضطرابـات الحاليـة الواسـعة النطـاق متوقعـــة. والآن، 
يسـود تصعيـد للغضـب والمـرارة. وكلمـا زادت إســـرائيل مــن 
اسـتخدام القـوة المفرطـــة للقمــع والتدمــير والغــزو، أصبحــت 
الاسـتجابة الفلسـطينية أكـثر تطرفـا. ولا نـرى ايـة ســريعة في 

ظل هذا السيناريو. ولا بديل إلا التدمير المتبادل المؤكد. 
وفي ضوء هذه الحالة المتفجرة يجب أن يكـون الـس 
فعـــالا، ويجـــب أن يتخـــذ، وفقـــا لولايتـــه بمقتضـــى الميثـــــاق 
والقــرارات ذات الصلــة، الخطــوات اللازمــة لتخفيــف حـــدة 
العنف الذي سبق أن أودى بمئات الأرواح وتسـبب في آلاف 
ـــتي  الإصابـات والتدمـير الطـائش. ومـن بـين التدابـير الفوريـة ال
نرى أا ملحة: الدعوة إلى الوقف الفـوري للأعمـال القتاليـة، 
ـــال والتدمــير، وإلى رفــع الحصــار؛  بمـا فيـها الاسـتفزاز والاغتي
ومطالبـة إسـرائيل بتسـليم بيـت الشـرق والمكـاتب الفلســـطينية 
الأخرى في القدس وحولها؛ والحث علـى الاسـتئناف الفـوري 
لمحادثـات السـلام؛ والموافقـة علـى إنشـاء آليـة رصـد للإشــراف 
على تنفيذ الاقتراحات الواردة في تقرير لجنة ميتشل؛ ومطالبة 
إسـرائيل برفـــع الضغــط الاقتصــادي المفــروض علــى الشــعب 
الفلسطيني، بما في ذلك الإفراج عن مئات ملايـين الـدولارات 

من الأموال الضريبية المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية. 
وأخيرا، مطلوب من الس أن يمتثل للميثاق ويمـارس 
ـــو الســبب الأصلــي  مسـؤوليته بمقتضـاه، بإـاء الاحتـلال، وه
للفوضـى والمعانـاة الدائمتـين. ويجـب أن يلـتزم كذلـك بإعــادة 
الكرامـة والاحـترام والســـيادة للشــعب الفلســطيني. فالشــعب 
الفلسطيني مثله مثل جميع الشعوب الأخرى في كل مكان، لــه 

الحق في العيش في سلام وفي وجود آمن. 
الرئيس (تكلم بالإسبانية): أشكر ممثـل جيبـوتي علـى 

الكلمات الرقيقة التي وجهها إلى الرئاسة. 
المتكلـم التـالي ممثـل جنـوب أفريقيـا. أدعـوه إلى شـــغل 

مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 

السيد ميتلاند (جنوب أفريقيا) (تكلم بالانكليزيـة): 
أود أن أهنئكـم، سـيدي، علـى توليكـم رئاســـة مجلــس الأمــن 
لشـهر آب/أغسـطس. وأود، باسـم حركـة عــدم الانحيــاز، أن 
أعرب عن خالص تقديرنـا لكـم لعقـد هـذه المناقشـة الهامـة في 
مجلس الأمن. إن الحالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيـها 
القدس، تدهورت بدرجة رهيبة منـذ إجـراء المناقشـة المفتوحـة 
ــه  الأخـيرة لدرجـة أنـه أصبـح مـن الضـروري للمجلـس، بوصف
الوصـي علـى السـلم والأمـن الدوليـين، أن يقيـــم جــهوده مــن 

جديد لجلب السلام إلى هذه المنطقة. 
واحتلال بيت الشرق وغيره من رموز الهويـة الوطنيـة 
الفلسـطينية يشـكل انتـهاكا صارخـا للالتزامـــات الرسميــة الــتي 
ــــرائيل  قطعتــها إســرائيل في إطــار عمليــة أوســلو. وتعــهد إس
بــاحترام حرمــة المؤسســات الفلســطينية الرسميــة كــــان أحـــد 
ـــة الســلام التاليــة. والإجــراءات  الدعـائم الأساسـية لبنـاء عملي
الاسـتفزازية الـتي اتخذـا إسـرائيل مؤخـرا ـدد نفـس الأســاس 
الـذي انخـرط بموجبـــه الطرفــان في بحثــهما عــن الســلام طيلــة 

السنوات الثماني الماضية. 
وتؤكـد حركـة عـدم الانحيـــاز مــرة أخــرى أن الأمــم 
المتحدة لا تزال مسؤولة بصفة دائمـة عـن القضيـة الفلسـطينية 
إلى أن تحسم بفعالية من جميع جوانبها. وواجب مجلس الأمـن 
أن يكفل أن يرفرف العلم الفلسطيني مرة أخرى فوق القـدس 

الشرقية. 
وقـد اســـترعت حركــة عــدم الانحيــاز الانتبــاه مــرارا 
وتكــرارا إلى المســــتويات العاليـــة بدرجـــة خطـــيرة للإحبـــاط 
والعنــف اللذيــن تتســبب فيــهما سياســات إســرائيل المتعلقـــة 
بالإغلاق والحصار والقيود الـتي تفرضـها علـى حركـة الأفـراد 
والسلع والموارد. ولا يزال المدنيون الفلسطينيون ممنوعـين مـن 
الوصــول إلى أمــاكن عملــهم أو عبــــادم. ولا تـــزال الحالـــة 
الإنســانية مســتمرة في التدهــور نظــرا لمنــع المــؤن الضروريــــة 
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ـــذا  والأرصـدة اللازمـة للخدمـات الأساسـية. ويعلـم أعضـاء ه
ـــة، المتعلقــة بحمايــة  الـس تمـام العلـم أن اتفاقيـة جنيـف الرابع
المدنيـين وقـت الحـرب، المؤرخـــة ١٢ آب/أغســطس ١٩٤٩، 

تحظر بوضوح العقاب الجماعي للمدنيين. 
وتؤكـد حركـة عـدم الانحيـــاز مــرة أخــرى مطالبتــها 
إسرائيل بأن تحترم القـانون الإنسـاني الـدولي وبـأن تكـف عـن 
أعمال العدوان المسلح التي ترتكبـها ضـد المدنيـين مـن سـكان 
فلســـطين. وقـــرار مجلـــس الأمـــن ١٣٢٢ (٢٠٠٠) يطــــالب 
ـــة بموجــب اتفاقيــة  إسـرائيل بالامتثـال بدقـة لالتزاماـا القانوني
جنيـف الرابعـة المتعلقـة بحمايـة المدنيـين وقـت الحـرب. والحالــة 
ـــن  الراهنـة تسـتلزم انعقـاد مؤتمـر الأطـراف المتعـاقدة السـامية م
جديـد بشـأن تدابـير إنفـــاذ الاتفاقيــة في الأراضــي الفلســطينية 
المحتلة، بما فيها القدس، وهو ما طـالبت بـه الـدورة الاسـتثنائية 

الطارئة العاشرة للجمعية العامة. 
لقد أكدت حركة عدم الانحياز منـذ وقـت طويـل أن 
قضيـة فلسـطين تشـكل جوهـر الصـراع في الشـــرق الأوســط. 
وحصـول الشـعب الفلسـطيني علــى حقــه المشــروع في تقريــر 
مصـيره وفي دولـة مســـتقلة، عاصمتــها القــدس الشــرقية، أمــر 
حيــوي بالنســبة لإرســاء ســلام شــامل ومســتدام في الشـــرق 
الأوسط. كما أن مبـدأ الأرض مقابـــــل الســـــلام، الموضــــح 
ـــس الأمــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣)،  في قـراري مجل

لا يزال صالحا اليوم. 
وتعتقـد الحركـة أن المفاوضـات السـلمية هـي الســـبيل 
الوحيد لضمان السـلم والأمـن والاسـتقرار علـى نحـو دائـم في 
المنطقة. ونحث الطرفـين علـى اتخـاذ الخطـوات اللازمـة لكفالـة 
وقــف الأعمــال القتاليــة ولاســتعادة الهــدوء، واتخــاذ التدابـــير 

اللازمة لتوفير الثقة المتبادلة من جديد. 
والإطـار الـلازم لاسـتئناف المفاوضـات بـــين إســرائيل 
وفلســطين موجــود بــالفعل في شــكل المقترحــات الأردنيــة – 

ــــف  المصريــة، وتوصيــات تقريــر ميتشــل والتفــاهم بشــأن وق
إطـــلاق النـــار الـــذي تولـــت الولايـــــات المتحــــدة تيســــيره. 
ومـا نفتقـده هـو وجـــود متعــدد الجنســيات وذو مصداقيــة في 
الميدان لرصد وقف إطـلاق النـار في أي مكـان قـد يدعـو إليـه 
ـــدولي  الطرفـان، ولكـي يكـون رمـزا واضحـا لحـرص اتمـع ال
علـى سـلامة أبنـاء الشـــعب الفلســطيني والشــعب الإســرائيلي 

وحقوق الإنسان الخاصة م. 
ــى  ولا بـد لـس الأمـن أن يبـدي التزامـه بالحفـاظ عل
السلم والأمن الدوليين بالعمل علـى جنـاح السـرعة مـن أجـل 
إنشـاء آليـة مراقبـة متعـددة الجنســـيات وموثوقــة للتحقــق مــن 
تنفيـذ الاتفاقـات. إن مصـير شـعبي فلسـطين وإســـرائيل ينبغــي 

ألا يترك بعد الآن في أيدي المتطرفين في كل من الجانبين. 
الرئيس (تكلم بالإسبانية): المتكلم التـالي المسـجل في 
قائمتي ممثل جمهورية إيران الإسلامية. وأدعوه إلى شغل مقعـد 

على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
ـــة):  السـيد نجـاد حسـينيان (إيـران) (تكلـم بالانكليزي
سيدي الرئيس، أود أن أعرب لكم عن انينا لتوليكــم رئاسـة 
مجلـس الأمـن لشـهر آب/أغسـطس. ونحـن علـى ثقـة تامـة بـأن 
الـس تحـــت قيــادتكم الحكيمــة، ســيحرز تقدمــا في معالجــة 
المسـائل المدرجـة في جـــدول أعمالــه. كمــا أود أن أشــكركم 
على عقد هذه الجلسة الهامة وفي حينـها لـس الأمـن في هـذا 

الوقت العصيب بالنسبة للشعب الفلسطيني.  
وأود أن أعـرب عـن القلـق العميـق لشـعب وحكومـــة 
ـــام الإســرائيلي في تصعيــد ممارســات  إيـران إزاء اسـتمرار النظ
القمــع غــــير الإنســـانية ضـــد الشـــعب الفلســـطيني. فالنظـــام 
الإسـرائيلي الـذي يواصـل حملتـه الدمويـــة وسياســته العدوانيــة 
والعنصرية ضد الفلسـطينيين العـزل، يسـتخدم إجـراءات أشـد 
ـــت الشــرق والاســتيلاء عليــه، إلى  قسـوة. إن الهجـوم علـى بي
ـــــة القــــدس  جـــانب المكـــاتب الفلســـطينية الأخـــرى في مدين
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الشريف، إنما يتمشى مع السياسـة الإسـرائيلية الجـائرة لإنكـار 
الحقوق الوطنية الفلسطينية وتشويه الطابع الإسلامي للمدينة. 
وعليه، فإن هذا الهجوم يمت بصلة مباشـرة للمسـألة الحساسـة 
ـــدولي،  المتمثلـة في وضـع القـدس الشـريف ولا بـد للمجتمـع ال

بما في ذلك العالم الإسلامي، أن يتصدى لها. 
إن الحملــة الإســرائيلية الراميــة لاغتيــال الفلســـطينيين 
علـى أسـاس قائمـة للاغتيـالات، إنمـا تشـكل انتـــهاكا صارخــا 
للمبادئ الأساسية للعدالة الطبيعيــة وأحكـام القـانون الإنسـاني 
الـدولي. وإن أفعـال القيـــادة الإســرائيلية وأقوالهــا توضــح الآن 
تمامـا أن الاغتيـالات قـد أصبحـت جـزءا مـن سياســـة النظــام. 
وهذا يرقى إلى أعمال الإرهـاب المنظـم مـن جـانب الحكومـة، 

وعلى اتمع الدولي ألا يغض الطرف عنها. 
وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن توغـل القـــوات الإســرائيلية 
المدججـة بالسـلاح في المنـاطق الفلسـطينية يشـكل عمـلا آخـــر 
من الأعمال الإجرامية الخرقاء التي ترتكبـها حكومـة مدججـة 
بالسلاح ضد سكان عزل. وإن الدمـار والخسـارة في الأرواح 
الفلسطينية نتيجة لأعمال التوغل هذه إنما يزيد من تفاقم محنـة 
الفلســطينيين ويزيــد مــن حالــة عــــدم الاســـتقرار في المنطقـــة 

برمتها. 
والأعمـال الإجراميـة الـتي يرتكبـها النظـام الإســرائيلي 
إنما تكشف بشكل أكـبر عـن طبيعتـه الحقيقيـة وتفضـح زيـف 
الادعــاء الإســرائيلي بالنوايــا الســلمية أو الرغبــة في التعــــايش 
الســلمي مــع المســلمين والمســــيحيين في المنطقـــة. إن جرائـــم 
إسرائيل المتكررة وأسلوا الأخـرق تنـاقض تمامـا كـل المزاعـم 
الصاخبة الجوفاء بالسعي إلى السلام. وهذا النظام هو السـبب 

الأساسي للتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. 
ـــو أصــل الصــراع الفلســطيني وحالــة  إن الاحتـلال ه
التوتــر وعــدم الاســتقرار في منطقــة الشــرق الأوســط. وقــــد 
أوضحت التطورات المروعة التي وقعت خلال الأشـهر القليلـة 

ـــه إذا لم تعــالج الأســباب الأساســية للصــراع  الماضيـة بجـلاء أن
بصـورة ناجعـة، لا يمكـن أن تنحســـر الأزمــة بــأي حــال مــن 
الأحوال. وفيما يتعلق بالنوايا الفعلية للنظام الإســرائيلي، فمـن 
المهم أن نلاحظ أن الإسرائيليين مـا زالـوا يرفضـون أي دعـوة 
لتجميـد أنشـطة بنـاء المســـتوطنات في الضفــة الغربيــة وقطــاع 

غزة. 
ولا عجـــــب، أن يواصـــــل الإســـــــرائيليون نشــــــاط 
الاستيطان اليهودي خلال التسعينات، الأمر الذي لا يتنـاقض 
مع مبادئ وأعراف القانون الدولي فحسب، بل يقـوض روح 
ونـص الاتفاقـات الـتي قـاموا بتوقيعـــها مــع الفلســطينيين. وأن 
الزيـادة الكبـــيرة في عــدد الســكان وفي مســاحة المنــاطق الــتي 
ـــة في الضفــة  أقيمـت عليـها المسـتوطنات اليهوديـة غـير القانوني
الغربيـة وقطـاع غـزة خـلال السـنوات الثمـــاني الماضيــة لتقــف 
دليـلا علـى أن الإسـرائيليين لم يكونـوا جاديــــــــن أبــــــــدا إزاء 
ما يسمى بمبدأ الأرض مقـابل السـلام. وبعبـارة أخـرى، فمـن 
ـــون اســتعمار الأراضــي الــتي يتفــاوضون  الواضـح أـم يواصل

ظاهريا على الانسحاب منها. 
وينبغــي ألا يكــون هنــاك أدنى شــك في أن اســـتمرار 
الاحتـــلال دون أن تلـــوح لـــه ايـــة في الأفـــق قـــــد أدى إلى 
ـــدون  الإحبـاط، وبالتـالي إلى الانتفاضـة الفلسـطينية الحاليـة. وب
وضـع حـد للسياسـة الصهيونيـة القائمـة علـى احتـلال أراضــي 
الغير، لا يمكن أن تنتـهي الأزمـة في الشـرق الأوسـط. وبمـا أن 
جميع الشعوب لها الحق في مقاومة الاحتـلال الأجنـبي، فينبغـي 
أن يعترف بنفس هذا الحق للشعب الفلسطيني اعترافا كـاملا، 
وعلى اتمع الدولي أن يتخذ التدابير الملائمة في هذا الاتجاه. 
وفي مواجهة المزيد من الإجراءات القمعيـة والتعسـفية 
الــتي يتبعــها الإســرائيليون وازدرائــهم الســافر لإرادة اتمــــع 
الـدولي كمـا تجسـدها قـرارات مجلـس الأمـن والجمعيـة العامــة، 
نعتقد أن مجلس الأمـن، الآن وأكـثر مـن أي وقـت مضـى، أن 
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يتحمل مسؤوليته وأن يتخذ التدابير اللازمة لمعالجة الوضـع في 
فلسطين المحتلـــة، وبالتالـــي تجنـب العواقــــب الوخيمـــــــة الـتي 
لا يمكـن التنبـؤ ـا والـتي قـد تقـود المنطقـة برمتـها إلى الخــراب 

وإراقة الدماء. 
إن الأحـداث الأخـيرة تـدل علـى ضـرورة قيـام مجلــس 
الأمن بتشكيل قـوة دوليـة للتدخـل والحمايـة والمراقبـة، ـدف 
حمايـة المدنيـين الفلسـطينيين العـزل مـن الوحشـية المـتزايدة الــتي 
يلاقوــا علــى أيــدي الإســرائيليين. وأن حــق النقــض الـــذي 
استخدم في شهر كانون الأول/ديسمبر المــاضي ضـد مشـروع 
قرار يفوض بإنشاء قوة مراقبين تابعة للأمم المتحدة علـى هـذا 
النحـو، قـد أضـر بـالوضع المتفجـر في المنطقـة. إن وجـود مثـــل 
هذه القوة على أرض الواقع كان يمكن أن يساعد علـى تـلافي 
ـــف وإراقــة الدمــاء وإنقــاذ العديــد مــن  وقـوع المزيـد مـن العن

الأرواح الغالية. 
وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن النـهج العنيـف الـذي يتبعـــه 
الجيش الإسرائيلي، مثـل الاغتيـالات الـتي تسـتهدف أشـخاصا 
بعينـهم، والتوغـل المسـلح، والعقوبـات الجماعيـة، بمـا في ذلــك 
تشــديد الحصــار وإغــلاق المنــاطق الفلســطينية، واللجـــوء إلى 
ــى إلى  اسـتخدام الأسـلحة الثقيلـة ضـد الفلسـطينيين، والـتي ترق
جرائــم الحــرب، لا يمكــن أن تفلــت مــن العقــاب. وفي هـــذا 
الصــدد، أود أن أكــرر النــداء الــذي وجهــه زعمــــاء الـــدول 
الأعضــاء في منظمــة المؤتمــر الإســلامي خــلال مؤتمــــر القمـــة 
ــاضي في  الإسـلامي التاسـع المنعقـد في تشـرين الثـاني/نوفمـبر الم
الدوحـة، بدعـوة مجلـس الأمـن إلى إنشـاء هيئـة دوليـــة لتقصــي 
الحقائق فيما يتعلق باازر التي ارتكبتها إسرائيل، وأن يشكل 
ـــا للقــانون الــدولي لمحاكمــة مجرمــي  محكمـة جنائيـة دوليـة وفق

الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا تلك اازر الوحشية. 
ـــتي تنقلــها  وفضـلا عـن ذلـك، فـإن المشـاهد العنيفـة ال
وسائط الإعلام إلى غـرف المشـاهدين في مختلـف أنحـاء العـالم، 

والتي تصور الدبابات والناقلات المدرعـة والمروحيـات الحربيـة 
في مواجهـة راشـقي الحجـارة في الأراضـي المحتلــــة، إنمـا تشـــير 
ـــدولي ليفكــر في إمكانيــة  إلى أن الوقـت قـد حـان للمجتمـع ال
حرمــان قــوة الاحتــلال مــن الوصــول إلى مصــــادر التســـليح 

والعتاد الحربي. 
لم يشهد التاريخ من قبل قيام قوة استعمارية بإرهاب 
شعب للخضوع إلى الأبد. وهنا يـبرز السـؤال الأساسـي عمـا 
ـــن، قــادرا علــى  إذا كـان اتمـع الـدولي، ممثـلا في مجلـس الأم
الوفاء بمسؤوليته في الحد من إهدار دمـاء وأرواح الفلسـطينيين 
وويـلات التشـريد والآلام الـتي يعـانون منـها قبـل أن يتــم ردع 
المحتلـين والمعتديـن وقبـل أن تتحقـق عـــودة الحقــوق الأساســية 

للفلسطينيين في تقرير مصيرهم في أرضهم. 
ـــم بالاســبانية): أشــكر ممثــل جمهوريــة  الرئيـس (تكل

إيران الإسلامية على كلماته الرقيقة الموجهة إليَّ. 
المتكلم التالي ممثـل باكسـتان. أدعـوه إلى شـغل مقعـد 

على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد أحمـد (باكسـتان) (تكلـم بالانكليزيـة): نشــعر 
دائما بالتشجيع لرؤيـة بلدكـم العظيـم، السـيد الرئيـس، رائـدا 
الجهود الدولية لتدعيم قضية السلام والأمن، سواء كان ذلـك 
في فلسـطين أو في أمـاكن أخـرى مـن العـالم. وعندمـا أتحـــدث 
بصفــتي الشــخصية، ينبغــي لي أن أذكــــر أنـــني أشـــعر دائمـــا 
بالارتيـاح لرؤيتكـم تقومـــون بــأداء وظيفتكــم بطريقــة جــادة 
للغاية – إنكم تترأسون هـذه الجلسـة بنـهج بنـاء جـدا – الأمـر 
الذي يعبر عن التزام بلدكـم بتسـهيل حـل المشـاكل مـن قبيـل 

مشكلة فلسطين. 
ــان  وأغتنـم هـذه الفرصـة لأثـني علـى السـيد وانـغ ينغف
سـفير جمهوريـة الصـين الشـعبية لإدارتـه الفعالـة والبنـــاءة جــدا 

لس الأمن خلال الشهر الماضي. 
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ـــرة  لقـد انقضـت خمسـة أشـهر منـذ أن ناقشـنا آخـر م
الحالــة في فلســطين في جلســة عامــة في هــذه القاعــــة. ولقـــد 
انقضت عشرة أشـهر منـذ أن اتخـذت هـذه الهيئـة قـرارا بشـأن 
المسـألة المعروضـة علينـا. وأثنـاء تلـــك الفــترة، شــاهدنا الحالــة 
تتدهـور في الأراضـي المحتلـة يومـا تلـو الآخـر. والأوضـاع الــتي 
ــــاتت متفجـــرة.  كــانت منــذرة بــالخطر علــى أرض الواقــع ب
وتصاعد العنف واقترن بتكثيف التدابير القمعيـة ضـد الشـعب 

الفلسطيني. 
وبالنسـبة للمجتمـع الـدولي يكـاد الوقـــت أن ينقضــي 
وتكـاد الخيـارات تتلاشـى. وتنعقـــد هــذه الجلســة في اللحظــة 
الملائمة. ولكن السؤال هو: ماذا نتوقع من هذه الجلسـة؟ أيـن 
نذهب من هنا؟ هل سـيحدث قـرار آخـر أي فـرق؟ هـل نفـذ 
مجلس الأمن قراراتـه السـابقة؟ ومـا هـو مصـير القراريـن ٢٤٢ 
(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣)؟ وهــل الــــس علـــى اســـتعداد 

ليقوم بصورة حقيقية بالدور المخول له بموجب الميثاق؟ 
ـــن إجابــات علــى تلــك الأســئلة،  وبصـدد البحـث ع
لا اية للمأساة الجارية في فلسطين. ففي الـ ١٥ يوما الماضيـة 
ـــن الأبريــاء. وانتــهكت رمــوز  فقـط فُقـدت حيـاة الكثـيرين م
السـيادة والدولـــة الفلســطينية انتــهاكا صارخــا وتم الاســتيلاء 
عليها. وفي تجاهل مطلق لجميع القواعـد الإنسـانية والقانونيـة، 
ـــــالمزيد مــــن عمليــــات الاغتيــــال  جـــرى التـــهديد بالقيـــام ب
المسـتهدف. هـذه الأســـاليب هــي في الحقيقــة أســاليب نمطيــة 
لجميـع تلـك الأوضـاع حيـث يعيـش الشـعب تحـت الاحتـــلال 
الأجنبي ويحرم ليس فحسب من حقوقه غير القابلة للتصـرف 
بـل يخضـع أيضـا للقمـع والإجبـــار بــالقوة العســكرية. وبينمــا 
التصرفات الاستفزازية والقمعية تتضـاعف، توصـم أيـة محاولـة 

للمقاومة بأا إرهاب. 
وبينما يكافح شعب مقهور مـن أجـل حقوقـه، تبـذل 
الجــهود لوصــف كفاحــه العــادل بأنــه إرهــاب – هــذه هـــي 

الحكايـة الـتي اسـتمعنا إليـها مـن قبـل. ولكـن عندمـا تســـتخدم 
الدول المحتلة القوة الهائلـة والعنـف لحرمـان شـعب مـن حقوقـه 
غـير القابلـة للتصـرف وترتكـــب إرهــاب الدولــة، فــإن العــالم 
يراقـب ذلـك في صمـت. مـا هـو الاســـم الآخــر الــذي يمكــن 
إطلاقــه علــى قمــع الشــعوب الــــتي تعيـــش تحـــت الاحتـــلال 
الأجنـبي؟ كيـف نســـتطيع أن ننكــر الشــرعية وعظمــة كفــاح 

الشعوب المقهورة من أجل الحرية وضد الظلم؟ 
نحن نعلم جميعا أن النيران في فلسطين تحمل في طياا 
إمكانــات ابتــلاع المنطقــة بأســرها. كمــا أن الأثــــر النفســـي 
للإكراه بالعنف يبلغ مدى أبعد من ذلـك بكثـير، ولقـد أثبـت 
الكفـاح مـن أجـل الحريـة أن القمـــع لا يــؤدي إلا إلى تشــديد 
عزم المقهورين. لقد علمنا التاريخ أن السـلام لا يمكـن إقـراره 
بالإخضاع. بل لا يمكن تحقيقه إلا بإقرار الحق المشروع وغـير 
القـابل للتصـرف في تقريـر المصـير. ولا تسـتطيع أي محاولــة أن 
تسحق إرادة شعب، سواء في فلسطين أو في أي مكان آخـر، 

يكافح في ظل أوضاع كهذه ضد الاحتلال والقمع. 
ـــير  ويقتضــي الوضــع المتفجــر في فلســطين اتخــاذ تداب
عاجلة. ولا بد أن يتخذ اتمع الـدولي خطـوات فوريـة ليـس 
فحسب لتسهيل استئناف عملية السلام بل أيضـا للقيـام علـى 
الفـور بإـاء العنـف والقســـوة والإكــراه في الأراضــي المحتلــة. 
وتشــكل هــذه التدابــير الاســتفزازية انتــهاكا خطــيرا لاتفـــاق 
أوسلو للسلام. وتتنـاقض أيضـا مـع الضمانـات المعطـاة لرعـاة 
السلام في الشرق الأوسط في سنة ١٩٩٣ بعدم إعاقة أنشـطة 

المؤسسات الفلسطينية. 
ولن يكون بالمستطاع إقرار سلام دائم بإلزام الطـرف 
الأضعف باتفاقات والسماح للطرف الأقـوى بـإطلاق حريتـه 
في التصرف. ومن شأن استخدام القوة على نحو غير متناسب 
ضـــد الشـــعب الفلســـطيني واســـــتمرار أنشــــطة الاســــتيطان 
بـلا هـــوادة أن يقوضــا احتمــالات الســلام. وتقتضــي الحالــة 



01-5156415

S/PV.4357 (Resumption 1)

الراهنـة في فلسـطين تدخـــل اتمــع الــدولي علــى نحــو نشــط 
لعكس هذا الاتجاه الخطـير والإشـراف علـى تنفيـذ الالتزامـات 

التي تم التعهد ا والاتفاقات التي تم التوقيع عليها. 
وباكســتان، علــى غــرار مــا درجــت عليــه بالنســــبة 
لشـعوب أخـرى تحـت الاحتـلال الأجنـبي، دأبـت علـى التــأييد 
التـام للكفـاح العـــادل للشــعب الفلســطيني مــن أجــل التمتــع 
بحقوقه غير القابلة للتصرف. ونؤكد من جديد تضامننـا معـه. 
ونحـترم ونقـدر رغباتـه، المنصـــوص عليــها في مشــروع القــرار 
المعروض على هـذا الـس. ونؤيـد التنفيـذ الكـامل لتوصيـات 
تقرير ميتشل. ويمكـن لـس الأمـن أيضـا أن يقـوم بنشـر قـوة 
مراقبـين للحمايـة تابعـة للأمـم المتحـــدة في الأرض الفلســطينية 
المحتلة، بما فيها القدس. ومــن شـأن تدبـير كـهذا أن يسـاعد في 
دئة الحالة ويسهل استئناف عملية السلام. ولا بد أن يكفـل 
اتمع الدولي الاحترام التام لاتفاقية جنيف الرابعة فيما يتعلق 

بالأراضي المحتلة. 
والمركز القانوني للقدس الشريف ما زال أمـرا رئيسـيا 
لأي حل شامل للصراع العربي الإسرائيلي. ولا يمكـن إحـلال 
سلام دائم في المنطقة بدون إعمـال الحقـوق الشـرعية للشـعب 
ــــن بينـــها حقـــه في إنشـــاء دولتـــه المســـتقلة،  الفلســطيني، وم
ـــة علــى  وعاصمتـها القـدس، وكذلـك حقـه في السـيادة الكامل

الحرم الشريف. 
تتذكـرون، سـيدي الرئيـس، أننــا كنــا في نفــس هــذا 
الوقت من العام المـاضي، علـى وشـك تحقيـق حلـم السـلام في 
الشرق الأوسط. وبـالرغم مـن أن عمليـة السـلام حـادت عـن 
ـــد الأمــل أو الإرادة لإعادــا إلى  مسـارها، فإننـا يجـب ألا نفق
مســـارها. المطلـــوب إرادة سياســـــية بــــدلا مــــن الانتهازيــــة 
ـــس  السياسـية، والتنفيـذ الكـامل وليـس الانتقـائي لقـرارات مجل

الأمن وإجراءات متضافرة بدلا من النقاش الأجوف. 

لقد شهدنا اية قرن وبداية قـرن جديـد. ومـن سـوء 
الحظ أن بعض فصول القـرن المـاضي الـتي كتبـت بدمـاء نـاس 
ـــدولي  أبريــاء لم تغلــق بعــد. وقــد آن الأوان ليقــوم اتمــع ال
بتمكين الس من الاضطلاع بالتزاماتـه الأخلاقيـة والقانونيـة 
طبقــا للميثــاق. وعلــى الذيــــن يملكـــون القـــدرة والمســـؤولية 
للحفاظ على السلم أن يعملوا الآن لإحياء عمليــة المفاوضـات 

وأمل السلام في الشرق الأوسط. 
الرئيـس (تكلـــم بالإســبانية): اشــكر ممثــل باكســتان 

على الكلمات الرقيقة التي وجهها إلىّ. 
ــوه إلى  المتكلـم التـالي علـى قـائمتي ممثـل البحريـن. أدع

شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
الســيد بوعــــلاي (البحريـــن) (تكلـــم بالعربيـــة): في 
البداية أود أن أهنئكم، سـيدي الرئيـس، علـى تـرؤس بلادكـم 
أعمـال مجلـس الأمـن لهـذا الشـهر. ولا يفوتـني أن أعــرب عــن 
التقدير لسلفكم، سعادة سفير الصين، وأنوه برئاسـته لأعمـال 
مجلس الأمن في الشهر المـاضي. وأود أن أبـين أن وفـد بـلادي 
يشارك ويؤيد الكلمة الـتي ألقاهـا سـفير السـودان بالنيابـة عـن 
اموعة العربية في الأمم المتحدة. ويسرني أن أشـكركم علـى 
عقد هذه الجلسة العاجلة بسبب الأوضاع المتردية علـى أرض 
فلسطين، هذه الأوضاع المهددة للسلم والأمن الدوليـين، الـتي 

هي من صميم مسؤوليات هذا الس. 
إن الأحــداث الداميــة في الأرض الفلســــطينية المحتلـــة 
قــارب دخولهــا العــام الثــاني، بينمــا الأوضــاع تــــزداد ســـوءا 
وتدهورا بسبب سياسات القمع والتصعيد الإسرائيلية الخطيرة 
الـتي تنتهجـها حكومـة إسـرائيل الحاليـة، حيـث يبـدو واضحـــا 
ـــة في مــترلق  وجليـا أن قـادة إسـرائيل يعملـون علـى جـر المنطق

خطيرا لا تحمد عقباه. 
إننــا في هــذه الجلســة لا نــود الحديــث عــــن جرائـــم 
الحرب التي ترتكبها إسـرائيل بحـق الشـعب الفلسـطيني، بمـا في 
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ذلك قتل الأطفال الرضع، أو سياسـات هـدم البيـوت وحـرق 
الحقـول وتدمـير البيئـة، أو حصـار المنـاطق الفلسـطينية لتجويــع 

أهلها، واستهداف مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية. 
أقــول إننــا اليــوم لســنا بصــــدد مناقشـــة كـــل هـــذه 
السياســات الإســرائيلية العدوانيــة لأــا واضحــة للعيــان مـــن 
خلال المشاهد المروعـة الـتي تتناقلـها وسـائل الإعـلام المختلفـة 
يوميـا، ونشـاهدها صباحـا ومسـاء. حـــتى أن الجميــع اعتــادوا 
علـى رؤيـة الأطفـال والرضـع الفلسـطينيين وهـم أشـلاء نتيجــة 
ــــين الفلســـطينيين  للإرهــاب الإســرائيلي المتواصــل ضــد المدني
العزل. إن هذه الممارسات الإسرائيلية العدوانيـة غـير الشـرعية 
لا يمكــن للمجتمــع الــدولي الســكوت عنــها، وهــي تعكـــس 
سياسة منهجية مبنيـة علـى القضـاء علـى كـل الاتفاقيـات الـتي 
أبرمتـها إسـرائيل مـع الجـــانب الفلســطيني منــذ مؤتمــر مدريــد 

ومحاولات لنقض تعهداا والتنصل من التزاماا. 
لقــد كــرس هــذا الــس جــهودا جــادة للبحـــث في 
ـــة المدنيــين في التراعــات المســلحة، بصــورة  مسـألة توفـير حماي
عامة، في جميع أنحاء العالم. وأفرد لها جلسات خاصـة لا نـزال 
جميعا نتذكرها ونتذكر الكلمات التي ألقيــت بصددهـا. ونحـن 
اليـوم أمـام حالـة خاصـة بـل حالـة خطـيرة تتطلـب مـن اتمـع 
الدولي ومن مجلس الأمن بـالذات أن يضطلـع بـدوره الرئيسـي 
الذي كلفه به ميثاق الأمم المتحدة، وهـو بكـل بسـاطة حفـظ 
السـلم والأمـن الدوليـين. ونـأمل في هـــذا الخصــوص أن يقــوم 
الس بواجباته التي تفرضها عليـه هـذه التبعـات وفقـا للمـادة 
الرابعــة والعشــرين مــن الميثــاق، وأن يتخــذ بالتــــالي التدابـــير 
اللازمـة لقيامـه بـدوره، كمـا أشـارت إلى ذلـك أيضـا المادتـــان 

الحادية والأربعون والثانية والأربعون من الميثاق. 
لا نتوقـع مـن مجلـس الأمـن أن يقـــوم بمعجــزة. نريــده 
ــــده أن  فقــط أن يكــون حكمــا عــادلا في هــذا الصــراع. نري
يضطلع بدوره الذي نص عليه الميثاق، كي يسجل التاريخ لـه 

أنـه جـهاز محـايد ويملـك المصداقيـة ويقـوم بمهامـه علـى أكمـــل 
وجه ودون اتباع سياسات الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة. 
ــــه ويضطلـــع بـــدوره  إننــا نــأمل أن يســتعيد الــس مصداقيت
وينـهض مـن حالـة الـتردد الـتي يمـــر ــا منــذ ســنوات ليســت 
بقليلـة، باعتبـار أن مجلـس الأمـن هـو بكـــل بســاطة، صــاحب 
القراريــــــــن الشــــــــهيرين ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) 
المتعلقـين بـالوضع في الشـرق الأوســـط، والتوصــل إلى تســوية 
سلمية عادلة ودائمة. ويتعين عليه العمل على ضمان تنفيذهمـا 
ـــل عمليــة الســلام الــتي  تنفيـذا كـاملا. ولا يمكـن إعـادة وتفعي
قضت عليها سياسات الحكومة الإسرائيلية الحاليـة دون تنفيـذ 
هذين القرارين الهامين ومبدأ الأرض مقابل السلام والتمسـك 

بمرجعية مؤتمر مدريد. 
أخــيرا، لا بـــــد مــن التــأكيد مــرة أخــــرى علـــى أن 
مشكلة فلسطين ليست مجـرد مشـكلة حقـوق إنسـان وجرائـم 
ضـد الإنسـانية وجرائـم حـرب وغيرهـا، إـا مشـكلة احتـــلال 
لأرض شـعب بـالقوة وديـد للسـلم والأمـن الدوليـين. لذلــك 
ـــير الحمايــة  نتطلـع إلى أن يعتمـد الـس قـرارا يتـم بموجبـه توف
الدوليـة لأبنـاء الشـعب الفلسـطيني أولا فـهذا المطلـب أضحـــى 
مطلبا دوليا حظي بالإجماع بعد دعـم مجموعـة الـدول الثمـاني 
لـه في اجتماعـها الأخـير الـذي عقـد بمدينـة جنـوه الإيطاليــة في 
أواخر الشهر المنصرم. ونـأمل أن يـترجم هـذا المطلـب الـدولي 
إلى قرار يصدر عن مجلـس الأمـن بموجـب الفصـل السـابع مـن 
الميثاق، يوقف بموجبه حمام الدم في الأرض الفلسطينية المحتلـة، 
وأن يعمـل الـس ثانيـا علـى إـاء هـذا الاحتـلال الإســـرائيلي 

الذي طال أمده، وطالت من جرائه معاناة الفلسطينيين. 
إننا ننتظر مـن هـذا الـس أن يتخـذ خطـوات عمليـة 
وملموسـة لاحتـواء الموقـف المتفجـر في منطقتنـا، لا أن يكـــون 
في وضع يتحول بموجبه إلى مجرد منبر حر للخطب السياسـية. 
فالشـــعب الفلســـطيني سيســـتمر في نضالـــه ومقاومتـــه ضـــــد 
الاحتـلال الإسـرائيلي إلى أن يســترد حقوقــه الثابتــة في تقريــر 



01-5156417

S/PV.4357 (Resumption 1)

مصـيره وإقامـة دولتـه المسـتقلة علـى أرضـه وعاصمتـها القــدس 
الشريف – وكما يحلو للرئيس ياسـر عرفـات، ونحـن معـه، في 

الترديد: وعاصمتها القدس الشريف. 
لذا نتوجه من على هذا المنـبر بنـداء عـاجل إلى مجلـس 
الأمـن وإلى راعيـي عمليـة السـلام وإلى اتمـع الـدولي لســرعة 
التدخل لوقف الاعتداءات الإسـرائيلية العدوانيـة والإجـراءات 
التعســفية غــير الشــرعية الــتي تتنــاقض مــــع كافـــة الأعـــراف 
والمواثيق الدولية، والعمل على تأمين الحمايـة الدوليـة للشـعب 
الفلسـطيني وتـــأمين إعــادة المراكــز الفلســطينية في القــدس إلى 
وضعـها السـابق لتسـتمر في أداء دورهـا المتفـــق عليــه في إطــار 
عمليــة الســلام وبالتــالي لإعــادة عمليــة الســلام إلى مســـارها 

الطبيعي. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـــة): أشــكر ممثــل البحريــن 

على عباراته التي وجهها إلى الرئاسة. 
المتكلـــم التـــالي علـــى قـــائمتي هـــو الســــفير برونــــو 
رودريغويــز باريــا، الرئيــس بالنيابــة للجنــــة المعنيـــة بممارســـة 
الشـعب الفلسـطيني لحقوقـه غـير القابلـة للتصـرف. أدعـــوه إلى 

شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السيد رودريغويز باريا (تكلـم بالإسـبانية): أود أولا 
أن أهنئكم بحرارة سيدي الرئيـس علـى توليكـم رئاسـة مجلـس 
الأمن لشهر آب/أغسطس. وإنني واثق مـن أن أعمـال الـس 
سـيضطلع ـا تحـت قيـادتكم القديـــرة بأســلوب بنــاء وكفــؤ. 
وأود اغتنام هذه الفرصة لتهنئة سلفكم، السفير وانـغ ينغفـان، 
مندوب جمهورية الصين الشـعبية الدائـم لـدى الأمـم المتحـدة، 
علـى الطريقـة النموذجيـة الـتي أدار ـا أعمـــال الــس خــلال 

شهر تموز/يوليه. 
وإنـني ممـتن لكـم، سـيدي الرئيـس، ولأعضـــاء الــس 
الآخرين على إعطـائي الفرصـة بصفـتي الرئيـس بالنيابـة للجنـة 
ــــة الشـــعب الفلســـطيني لحقوقـــه غـــير القابلـــة  المعنيــة بممارس

للتصرف للاشتراك في هذا النقاش الهام بشأن التصعيد الخطـير 
للعنف في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس. 

اللجنـة يعتريـها قلـق بـالغ مـن التصعيـد الكبـير الأخــير 
ـــاطق  للتوتــرات والعنــف في القــدس الشــرقية وحولهــا وفي المن
الخاضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة. ومما شـاهدناه في الأيـام 
الأخيرة الماضية يبدو أن إسرائيل لا تنـوي الالـتزام بالاتفاقـات 
الموقعة مع الجانب الفلســطيني وأـا عقـدت العـزم علـى القيـام 
بعمليــات عســــكرية واســـعة النطـــاق في الأرض الفلســـطينية 
المحتلــة، بمــا في ذلــك القــدس الشــرقية، وكذلــك في المنــــاطق 
الخاضعة لسيطرة السـلطة الفلسـطينية بالكـامل. وتشـمل آخـر 
الأحداث وأكثرها إثارة للدهشة الاستيلاء علـى بيـت الشـرق 
ومؤسسات فلسطينية أخرى في القدس الشرقية و أبو ديس. 

ـــم الإســرائيلي بابتــهاج المنتصريــن فــوق  إن رفـع العل
سـطح هـذه المؤسسـة الفلسـطينية، إلى جـانب كونـه اســـتفزازاً 
سـافرا، يشـكل نموذجـا حيـا لهـذه السياسـة. وبعـد ثلاثـة أيــام، 
وفي عمليـة هجوميـة مكثفــة شملــت الدبابــات وعربــات نقــل 
ــــات، تدعمـــها طـــائرات الهليكوبـــتر  الجنــود المدرعــة والجراف
المسـلحة، غــزت قــوات الدفــاع الإســرائيلية مدينــة جنــين في 
الضفـة الغربيـة. ومـن الواضـــح أــا تســتعد الآن لفعــل نفــس 
ـــة  الشـيء في بيـت جـالا وبيـت لحـم – وكلـها منـاطق مندرج

تحت الفئة ”ألف“ الخاضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة. 
ومـا زالـت إسـرائيل تســـتخدم أســلحة متطــورة مثــل 
القذائــف وطــــائرات الهليكوبـــتر المســـلحة في أعمـــال القتـــل 
بـلا محاكمـة لناشـطين فلسـطينيين مشــتبه فيــهم. وارتفــع الآن 
عـدد القتلـى إلى أكـثر مـن٧٠٠ شـخص، حـوالي ٥٥٠ منــهم 
فلسـطينيون. إن الاقتصـاد الفلسـطيني تحطـم، ويجـري تقويـــض 

الهياكل الأساسية للأرض الفلسطينية المحتلة بدرجة أكبر. 
ومـا نسـمعه كعـذر لذلـــك، ومــن الواضــح أنــه غــير 
مقبول، هو أن هذه التدابير تتخذ رداً على العنف المستمر من 
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جانب الفلسطينيين، بما في ذلـك عمليـات التفجـير الانتحاريـة 
في المـدن الإســـرائيلية. وكنــا بــالطبع قــد عارضنــا بشــدة أيــة 
أعمـال تنجـم عنـها خسـائر في الأرواح، إســـرائيلية كــانت أم 
فلســطينية. وبعــد ٣٤ عامــا مــن الاحتــلال ودون فرصــــة في 
مسـتقبل أفضـل، ومـــع تبــدد الوعــود بتســوية ســلمية، وجــد 
الشعب الفلسطيني نفسه أعزل تماما وخاضعاً لأعمال تعسـفية 

غاشمة من الجيش الإسرائيلي. 
 فقبـل شـهرين فقـط قدمـــت لجنــة ميتشــل توصيــات 
بدت وكأا توفر مخرجا من الطريـق المسـدود. إلا أن المطالبـة 
غـير الواقعيـة بوقـف كـل العنـف قبـل بـدء فـترة دئـة الوضـــع 
واسـتئناف المفاوضـات أفضـت بنـا إلى الحالـة الحرجـة الراهنــة. 
وتثبــت انتــهاكات إســرائيل الأخــيرة هــذه للقــــانون الـــدولي 
ولأحكـام اتفاقاـا مـع الجـانب الفلسـطيني المـرة تلـو الأخـــرى 
بأــا عــاجزة عــن اعتنــاق المبــدأ الأساســي ”الأرض مقــــابل 
السلام“ بشكل كامل لا غموض فيه وعن تطبيق الالتزامـات 
والواجبات التي تعهدت ا في مدريد وأوسلو بشكل عملي. 
وما فتئنا نناقش منذ فترة سبل مساعدة الطرفين علـى 
الخروج من دوامة الأزمة الحالية. ومن الواضح أن الجـانبين - 
اللذيـن تركناهمـا وحدهمـا فـترة طويلـــة جــدا - لا يســتطيعان 
الآن إحــراز تقــدم ملحــوظ. إمــا بحاجــة لمســاعدة اتمــــع 
الدولي وهذا الـس، الـذي أنيطـت بـه المسـؤولية الرئيسـية في 

مجال السلم والأمن الدوليين. 
وبالرغم من أن كل العناصر قائمة فإن الـس أخفـق 
بمناسبات عديدة في اتخاذ أي إجـراءات ملموسـة. ونحـن نـرى 
أنه ينبغي تنفيذ تقرير لجنة ميتشل وتوصياته بالكامل. وينبغـي 
وضع إطار عمل لتنفيذهـا في غضـون فـترة زمنيـة معقولـة وفي 
ــــاء  ظـــل رصـــد دولي لامتثـــال كـــلا الطرفـــين. وينبغـــي إحي
المفاوضات بشأن الأمن وكذلك بشأن مسائل الوضع المؤقت 
والدائم، بوصفها أمراً ذا أهمية ملحة. وتــرى اللجنـة أن اتفـاق 

الوضع النهائي، الذي طال انتظاره، ينبغي أخــيرا التوصـل إليـه 
علـى أســاس قــراري مجلــس الأمــن ٢٤٢ ( ١٩٦٧) و ٣٣٨ 
(١٩٧٣). وبمجرد أن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة لهـا 
حــدود مضمونــة وآمنــة، ســيكون هنــاك ســــلام وســـيتمكن 
الشــعبان المتجــاوران، الإســرائيلي والفلســطيني، مــن التمتــــع 
بـالأمن والرخـاء، ومـن الشـروع في بنـاء علاقتـهما مـــن أجــل 

المستقبل. 
منذ أكثر مـن ربـع قـرن دأبـت لجنتنـا علـى تـأكيد أن 
جوهـر المشـكلة هـو اسـتمرار احتـلال إســـرائيل غــير القــانوني 
لـلأرض الفلســـطينية. واليــوم نطــالب حكومــة إســرائيل مــرة 
أخرى باحترام مبـادئ اتفاقيـة جنيـف المتعلقـة بحمايـة المدنيـين 
وقــــت الحــــــرب ، المؤرخـــــة ١٢ آب /أغســـــطس ١٩٤٩، 
ـــة  والالـتزام ـا وبأحكـام جميـع قـرارات مجلـس الأمـن والجمعي

العامة ذات الصلة. 
لقد سجلت اللجنة مرارا وتكرار موقفــها فيمـا يخـص 
الحالـة علـى أرض الواقـع والتـهديد الـذي تفرضـه علـى الســلم 
والأمن الدوليين، وفيما يخص التوقــف في مفاوضـات السـلام، 
وتدهور الحالة الإنسانية وحالة الاقتصاد الفلسطيني الـتي يرثـى 
لهـا. وأود أن أختتـم بيـاني بحـث أعضـاء الـس علـى مواجهــة 
التحديات المنتظــرة والتقـدم بسـرعة بخطـوات ملموسـة حاسمـة 

تستهدف معالجة الأزمة الحالية في الشرق الأوسط. 
ــــائب رئيـــس  الرئيــس (تكلــم بالاســبانية): أشــكر ن
اللجنة الخاصة المعنية بممارسة الشعب الفلسـطيني لحقوقـه غـير 
القابلــة للتصــرف علــى ملاحظاتــه الرقيقــة الــتي وجهــــها إلى 

الرئاسة. 
المتكلم التالي المـدرج في قـائمتي ممثـل المغـرب. أدعـوه 

إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد محمـد لوليشـكي (المغـرب) (تكلـم بالعربيـــة): 
الســيد الرئيــس، أود في البدايــــة أن أقـــدم لســـيادتكم انئنـــا 
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الخالصـة بمناسـبة توليكـــم رئاســة مجلــس الأمــن لهــذا الشــهر، 
معربين عن أملنا في أن تتميز رئاستكم باتخاذ الس خطـوات 
عمليـة تفتـح نـافذة الأمـل لشـــعوب المنطقــة في عــودة الحــوار 
والتعــايش وترجيــح منطـــق الســـلام والتعـــاون علـــى منطـــق 

المواجهة وحب الانتقام. 
كمـا أود أن أعـبر لسـيادتكم عـن شـكر وفـد بـــلادي 
لتفضلكــم بالاســتجابة لدعــوة الــدول الإســــلامية لاجتمـــاع 
طارئ لس الأمن من أجـل تـدارس الوضـع المأسـاوي الـذي 

تعيشه الأراضي الفلسطينية. 
وأخـيرا، لا يفوتـني أن أهنـئ سـلفكم، سـعادة الســفير 
الممثل الدائم لجمهورية الصين الشـعبية علـى الحكمـة والتبصـر 

اللذين أدار ما أعمال الس خلال الشهر المنصرم. 
منـذ بضعـة شـهور كـان العـــالم يتطلــع بتفــاؤل كبــير 
للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وإلى إمكانيـة تحقيـق تقـدم 
من شأنه أن يضع لبنة أخـرى لإحـلال سـلام حقيقـي وعـادل 
في الشــرق الأوســط، ســلام تجــد كــل شــعوب المنطقــة فيـــه 

مبتغاها في التمتع بحقوقها المشروعة وبالأمن والطمأنينة. 
وتضـافرت آنـذاك جـهود كثـيرة وفي مقدمتـها جــهود 
ـــاد الأوروبي إلى جــانب الجــهود  راعيـي السـلام وجـهود الاتح
العربية لتشجيع الجـانبين الفلسـطيني والإسـرائيلي علـى المضـي 
قدما قصد تخطي العقبات الأخيرة. غـير أن الاخـتراق المنشـود 

لم يتم. 
وبعد ذلك، دخلت المنطقـة في دوامـة العنـف بعـد أن 
دشنت القوات الإسرائيلية سياسة التصعيـد، سياسـة تمثلـت في 
قتـل الأطفـال والمدنيـــين، وتقييــد حركــة تنقــل الفلســطينيين، 
وتشـديد الحصـار الاقتصـادي، ومصـــادرة الأراضــي، وتدمــير 
المنـــازل، وتثبيـــت سياســــة الاســــتيطان، وبلقنــــة الأراضــــي 

الفلسطينية، واستباحة حرمتها. 

وأمـــام تـــردد اتمـــــع الــــدولي في التصــــدي لهــــذه 
ــادت  الممارسـات والخروقـات بالسـرعة والحـزم الضروريـين، تم
القوات الإسرائيلية في سياستها القمعية، وأقدمـت علـى القتـل 
ــل  المتعمـد للأطـر الفلسـطينية. بـل ذهبـت إلى حـد التـهديد بقت
ــــن تشـــكك في قيامـــهم بأعمـــال مقاومـــة  آبــاء وعــائلات م
ــــلال مبـــاني المؤسســـات  الاحتــلال. كمــا أقدمــت علــى احت
الفلسـطينية، وعلـى رأسـها بيـت الشـرق في القـدس الشــريف، 
الذي أقرت الحكومة الإسرائيلية بنفسها بوضعه القـانوني منـذ 
أكــثر مــن ثلاثــة عقــــود والـــتزمت رسميـــا باحترامـــه وعـــدم 

المساس به. 
وإثـر هـذا العمـل أصـدرت رئاسـة لجنـة القـدس، الـــتي 
يتولاهـا صـاحب الجلالـة محمـد السـادس ملـك المغـــرب، بيانــا 
نــددت فيــه بــاحتلال الســلطات الإســرائيلية لبيــت الشـــرق، 
وشـجبت كافـة أنـواع العنـف والعنـف المضـــاد. ودعــا البيــان 
راعيي السلام، الولايات المتحدة وروسيا، والأمم المتحـدة إلى 
التحرك لوضع حد لسياسة الاحتـلال والتشـويه والانتـهاكات 
الــتي تتعــرض لهــــا الأمـــاكن المقدســـة والمنشـــآت الإســـلامية 
والفلســطينية في القــدس الشــــريف. وناشـــدت رئاســـة لجنـــة 
القــدس مجلــس الأمــن هــذا، والأمــين العــام للأمــم المتحـــدة، 
ــــة الفاعلـــة في قضايـــا الســـلام،  والمنظمــات العالميــة والإقليمي
التعجيــل بتطبيــق اتفــــاق وقـــف إطـــلاق النـــار والعـــودة إلى 

مفاوضات السلام. 
لا يمكن لشعب يريـد أن ينصـهر في المنطقـة ويتوخـى 
الأمن أن يترك حكامـه يمارسـون الاذلال والتحقـير والقتـل في 

حق من هم شركاء المستقبل. 
كمــا لا يمكــــن للمجموعـــة الدوليـــة ولهـــذا الـــس 
مواصلـة التفـرج علـــى خروقــات إســرائيل وتحدياــا للضمــير 
العــالمي والقيــم الإنســانية وتــرك الطرفــين في دوامــــة العنـــف 

والعنف المضاد. 
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ـــــة  إن هـــذا التوجـــه والإمعـــان فيـــه لـــن يزيـــد الحال
إلا تدهــورا وتأزمــا، ولــــن يفضـــي إلا إلى تـــأجيج الضغـــائن 
وإذكاء الأحقاد، وهي سياسة ليس من شأا حتى أن تخصـب 
ــــار والعـــودة إلى المفاوضـــات،  المســاعي المبذولــة لإيقــاف الن
ناهيك عن أن تفضي إلى سلام عادل ودائم في منطقة الشـرق 

الأوسط. 
نحـن متيقنـون مـن أن الأمـور لم تكـن لتصـل إلى هـــذا 
المسـتوى مـن التـأزم والخطـورة لـو أن الـــس وافــق في شــهر 
آذار/مارس المنصرم على قرار يقضي بإرسـال مراقبـين دوليـين 

لتحديد المسؤوليات وتفادي تواصل العنف. 
ويبقـى الأمـل معقـودا اليـوم علـى هـــذا الــس لكــي 
لا يخـذل تطلعـات شـعوب منطقـة الشـــرق الأوســط والمنتظــم 
الدولي برمته، وذلك بتدارك الموقف والحيلولة دون اسـتفحال 

الوضعية. 
إن وفـد بـلادي يـهيب ـذا الـــس وبالســيد الأمــين 
العام للأمم المتحدة، للقيام بما تتطلبه خطورة الوضع من حـزم 
ــات  ومسـؤولية، وذلـك باعتمـاد إجـراءات تؤمـن تطبيـق توصي
تقريـر ميتشـل واحـــترام إســرائيل لتعــهداا وللقــانون الــدولي 

الإنساني، وفي مقدمته اتفاقية جنيف الرابعة. 
إننـا نتطلـــع لرؤيــة مجلــس الأمــن يقــر توفــير الحمايــة 
الدوليـة اللازمـــة للشــعب الفلســطيني ويمــارس الضغــوط الــتي 
تتطلبها الأحداث لكسر دائـرة العنـف وذلـك بحمـل الحكومـة 
الإسرائيلية على الـتراجع عـن سياسـتها المتبعـة خـلال الشـهور 
الأخـيرة، والإذعـــان بــالعودة إلى المفاوضــات واســتئنافها مــن 

حيث توقفت. 
إن وفد بلادي وهو يطالب هـذا الـس بـالاضطلاع 
بمسـؤولياته في إطـار ميثـاق منظمتنـا يظـــل مقتنعــا بــأن الأمــن 
والسلام في منطقة الشرق الأوسط يبقى رهينا بتطبيـق قـراري 
ــــــرار  مجلـــــس الأمـــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) وق

– ٣)، في إطـار مبـدأ الأرض مقـــابل  الجمعيـة العامـة ١٩٤ (د 
السلام وتمكين الشعب الفلسطيني من اسـتعادة حقوقـه كاملـة 
وعلــى رأســها حقــه المشــــروع في إقامـــة دولتـــه وعاصمتـــها 
القدس، والانسحاب من باقي الأراضي العربية المحتلة بمـا فيـها 

هضبة الجولان وباقي الأراضي اللبنانية المحتلة. 
الرئيس (تكلم بالإسبانية): أشكر ممثـل المغـرب علـى 

الكلمات الرقيقة التي وجهها للرئاسة. 
المتكلم التالي في قائمتي ممثل بلجيكا. أدعوه إلى شـغل 

مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد دي رويـــت (بلجيكــا) (تكلــم بالفرنســية): 
يشرفني أن أتكلم بالنيابــة عـن الاتحـاد الأوروبي. وقـد أعربـت 
عـن تـأييد هـذا البيـان أيضـا بلـدان أوروبـا الوسـطى والشــرقية 
ـــا، وبولنــدا،  المنتسـبة إلى الاتحـاد الأوروبي - إسـتونيا، وبلغاري
والجمهوريــة التشــيكية، ورومانيــا، وســلوفاكيا، وســــلوفينيا، 
ولاتفيا، وليتوانيا، وهنغاريا - والبلدان المنتسبة تركيا وقبرص 
ومالطــة، فضــلاً عــن أيســلندا وليختنشــتاين، بلــدي الرابطـــة 
الأوروبيــة للتجــارة الحــرة العضويــــن في المنطقـــة الاقتصاديـــة 

الأوروبية. 
يعرب الاتحاد الأوروبي اليوم من جديد عمـا يسـاوره 
مـن قلـق شـديد إزاء الأحـداث العنيفـة الـتي وقعـت في الشــرق 
الأوسـط في الشـهور الأخـيرة، لا سـيما الأحـــداث الدائــرة في 
الأسابيع الأخيرة. وهو يرفـض العنـف بوصفـه عمـلاً لا يمكـن 
تبريره في أي شكل مـن الأشـكال، إذ لا يـؤدي إلا إلى تفـاقم 
الحالة المثيرة للقلق بالفعل في الشــرق الأوسـط وإلى إبطـال أثـر 
الجـهود الـتي يبذلهـا اتمـع الــدولي لبــدء عمليــة سياســية مــن 

جديد. 
ولا بد للطرفين من الاستعاضة دون إبطاء عن منطـق 
المواجهة والعنف بمنطق الحـوار والمفاوضـة. فقـد حـان الوقـت 
ـــر ويتطلعــا بــإصرار صــوب المســتقبل  لأن يعيـد الطرفـان النظ
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ويعملا معاً على استعادة مناخ الثقة المتبادلة الضروري لكسـر 
حلقـة العنـف والانتقـام. ويذكّـــر الاتحــاد الأوروبي الســلطات 
الإســرائيلية والفلســطينية بــأن عليــها مســؤولية القيــام بكــــل 
مـا يمكـن لتفـادى اتخـاذ أي إجـراء مـن شـأنه ســـقوط ضحايــا 

جدد. ولدينا اقتناع بأنه لا يوجد بديل للحل السياسي. 
ولا يمكـن السـكوت عـن تصـاعد أعمـال العنـف الــتي 
ازدادت حــدة بشــكل ملحــوظ في الأيــام الأخــيرة. ويديـــن 
الاتحاد الأوروبي بكل شدة التفجيرات الانتحاريـة الـتي جـرت 
مؤخراً. فـهذه الأعمـال، وخاصـة مـا يسـتهدف منـها المدنيـين 
ــــرة إلى أقصـــى حـــد. ويشـــكل  الإســرائيليين، بغيضــة ومنف
الإرهاب ديداً خطيراً لاستقرار هذه المنطقة، وتجب مقاومتــه 
بـأقصى قـوة. كمـا يديـــن الاتحاد الأوروبي كافــة المســاعدات 
المقدمة للمنظمات التي تمارس الإرهاب، سواء في شكل عـون 
مالي، أو إمداد بالأسلحة أو تدريب. ويدعو الاتحـاد الأوروبي 
ـــذل كــل مــا في وســعها لوقــف  السـلطة الفلسـطينية إلى أن تب
ــــة  العنــف، خاصــة بــالقبض علــى مرتكــبي الأعمــال الإرهابي

والمحرضين عليها والقائمين برعايتها، وتقديمهم للعدالة. 
أمـا قـرار إسـرائيل بـإغلاق بيـــت الشــرق وغــيره مــن 
المؤسسـات في القـدس فـلا يخـدم قضيـــة الســلام ولا يمكــن أن 
يؤدي إلا إلى إضعاف القيادة الفلسطينية في وقت تطـالب فيـه 
بإظـهار تصميمـها الراسـخ علـى مكافحـة التطـرف. كمـا أنـــه 
ـــذي يجــب أن يظــل متمثــلاً في  يتنـاقض مـع الهـدف المعلـن، ال
استعادة الأمن بالنسبة للجميع. ولا يمكـن للأعمـال الانفراديـة 
أن تفعل شيئاً لتغيـير موقـف اتمـع الـدولي القـديم إزاء وضـع 
الأراضــي المحتلــة، بمــا فيــها القــدس الشــرقية. ويــود الاتحـــاد 
الأوروبي أن يشـهد إلغـاء الإغـــلاق في أقــرب وقــت، وإعــادة 
ــــهد إبـــداء إســـرائيل لأقصـــى  المحفوظــات، كمــا يــود أن يش
 درجات ضبط النفس بتجنب القيام بـأي عمـل يمكـن أن يعـد

استفزازياً. 

ويـــرى الاتحـــاد الأوروبي أن حـــالات الإعــــدام دون 
محاكمة ليست فقـط غـير قانونيـة وغـير مقبولـة، بـل يـرى أـا 
تشـكل أيضـاً عقبـات في طريـق السـلام ومـن ثم تلحـق الضــرر 
بكـلا الطرفـين. ويدعـو الاتحـاد الأوروبي إسـرائيل إلى إظـــهار 

الحد الأقصى من ضبط النفس في استعمال القوة المسلحة. 
ــــه بـــأن أســـاس  ويؤكــد الاتحــاد الأوروبي مجــدداً رأي
ــراري  المفاوضـات والحـل العـادل والدائـم يجـب أن يتمثـل في ق
مجلـس الأمـن ٢٤٢ (١٩٦٧) و٣٣٨ (١٩٧٣) وغيرهمـا مـــن 
القرارات ذات الصلة، بما فيها عدم جـواز اكتسـاب الأراضـي 
عـن طريـــق الحــرب، وضــرورة أن يتســنى لكــل دول المنطقــة 
ـــابل الســلام. ونؤكــد مــن  التمتـع بـالأمن، ومبـدأ الأرض مق
جديـد اعتقادنـا بـأن الطريـق الوحيـد لاسـتعادة الأمـن بالنســبة 
للجميـع هـو بـالعودة إلى المسـار الـذي حــدده مؤتمــر مدريــد، 
ـــاً لقــرارات  واتفاقـات أوسـلو، وتوصيـات تقريـر ميتشـل، وفق

الأمم المتحدة ذات الصلة. 
ويجــب تنفيــذ توصيــات لجنــة ميتشــــل علـــى الفـــور 
وبالكامل. فمن شأن أي إبطاء أو شروط إضافية توضـع علـى 
تنفيــذ تلــك التوصيــات الرضــوخ لأهــواء المتطرفــين وإدامــــة 
العنـف. ويلـزم إنشـاء آليـة رصـد غـير منحـــازة للتغلــب علــى 
العوائـق الـــتي يمكــن أن تحــول دون تنفيــذ هــذه التوصيــات. 
والاتحـاد الأوروبي مقتنـع بـأن هـذه الآليـة مـن شـأا أن تخـــدم 

مصالح الطرفين. 
ويحث الاتحاد الأوروبي كلا الجانبين على فتـح حـوار 
سياسـي متصـل دون إبطـاء مـن أجـل كسـر الجمـود، ويعــرب 
عـن تـأييده للمبـادرات الـــتي تســير في هــذا الاتجــاه، بمــا فيــها 
مبـادرة الســـيد شمعــون بــيريز، نــائب رئيــس الــوزراء ووزيــر 
الشؤون الخارجية في إسرائيل. ويعـرب عـن أملـه في أن يفتـح 

هذا الحوار الطريق أمام ج سياسي لحل هذا الصراع. 
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ولا يزال الاتحاد الأوروبي علـى اسـتعداد لأداء دوره، 
بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة، ومع الأمين العام السـيد 
كــوفي عنــان، وجميــع الشــركاء الآخريــن الملــتزمين بالســــعي 

لإحلال السلام في الشرق الأوسط. 
ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن يقدم مجلس الأمـن الدعـم 
البناء والمفيد من أجل تحقيـق الفعاليـة لهـذا الجـهد وأن يسـاهم 
في تنفيذ توصيات لجنة ميتشل واستئناف الحوار بين الطرفين. 
الرئيس (تكلم بالإســبانية): المتكلـم التـالي في قـائمتي 
ممثل اليمن. أدعوه إلى شغل مقعد على طاولة الـس والإدلاء 

ببيانه. 
الســيد الأشــطل (اليمــن) (تكلــم بالعربيــة): الســـيد 
الرئيس، يطيب لي أن أتقدم إليكم بالتـهانئ الخالصـة لتوليكـم 
رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر. كما أود أن أشيد بسـلفكم – 
ـــــال الــــس في الشــــهر المنصــــرم بجــــدارة.  الـــذي أدار أعم
ولا يفوتني أن أسجل هنـا تقديرنـا البـالغ لقراركـم بعقـد هـذا 
الاجتمـاع بـدون إبطـــاء، خاصــة وأن الــس أخــذ يتلكــأ في 
الآونة الأخيرة عندما يطلب منه عقد اجتمــاع لمناقشـة الوضـع 

في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
منــذ أيلــول/ســــبتمبر ٢٠٠٠ وبـــالذات منـــذ مجـــيء 
حكومة شارون وإسرائيل، السـلطة القائمـة بـالاحتلال، تتـابع 
حملاـا العسـكرية ضـد الشـــعب الفلســطيني بشــتى الوســائل. 
فبينمــا تســتمر في سياســة الإغــلاق والحصــار وعــــزل المـــدن 
الفلسـطينية عـن بعضـها، فإـا صعـدت عدواـا علـى الشــعب 
الفلســطيني مــن خــلال اســتخدام الأســلحة الثقيلــة وإطـــلاق 
قذائف الدبابات والطائرات علـى مواقـع السـلطة الفلسـطينية، 
والقيـام بغـارات والتوغـل داخـل الأراضـــي الخاضعــة للســلطة 
الفلسطينية، ذلك في الوقت الذي تعتدي على لبنان وتقصـف 
أهدافا سورية هناك. ومؤخرا احتلت قوات الأمن الإسـرائيلية 
بيت الشرق وتسعة مبان أخرى تعود لمؤسسات فلسـطينية في 

القدس الشرقية المحتلـة وضواحيـها وإغلاقـها، وقـامت بمهاجمـة 
حراسها واعتقالهم وصادرت محفوظات مهمة مـن بينـها عـدد 
من الخرائط ووثائق ملكية أراض فلسطينية. كما قامت بتغيير 
الوضع السائد بالقوة في قرية أبو ديس قرب القدس الشرقية. 
مـــن الواضـــح أن إســـرائيل تنفـــذ مخططـــا مدروســــا 
لتقويض عملية السلام ائيا، والتنصل من كل التزاماـا وفقـا 
للقـانون الـدولي، بمـا في ذلـك قـــرارات مجلــس الأمــن الخاصــة 
بالشـرق الأوســـط والــتي تحــدد إطــار الحــل الدائــم. فشــريط 
الأحداث في الأراضي الفلسطينية منـذ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠ 
يبــين بوضــوح ملامــح المخطـــط الصـــهيوني. فلقـــد أخـــذت 
إسرائيل تنتقل من مرحلة عنيفة إلى مرحلة أعنف، وهي تسـير 
في عمليـة مواجهـة تصاعديـة عسـكرية وسياسـية. وليـــس أدل 
علــى ذلــك مــن اســتخدام إســرائيل للقــوة المفرطــة وتوســيع 
عملياا الحربية لتشمل اغتيالات المدنيين وديم البنيــة التحتيـة 
للســلطة الفلســطينية والتوغــل في الأراضــي التابعــــة للســـلطة 
ـــى  الفلسـطينية. علـى أن الأكـثر دلالـة هـو إصـرار إسـرائيل عل
استمرار الأنشطة الاستيطانية، وهي لب المشكلة في فلسطين، 
وكذلك ادعاء شارون في الأقوال التي أدلى ـا للصحافـة بـأن 
الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عـام ١٩٦٧ هـي 
أراض متنازع عليها وليست أراضـي محتلـة، كمـا يقـر اتمـع 

الدولي بأسره. 
ـــاف  إن مجلـس الأمـن يتحمـل مسـؤولية خاصـة في إيق
عمليـة القتـل والتشـريد الـتي يتعـرض لهـا الشـــعب الفلســطيني. 
كمـا يتحمـل مسـؤولية إحـلال الســـلام وفقــا للقــرارات الــتي 
ـــس قــد أخفــق في  اتخذهـا عـبر السـنين. ومـن المؤسـف أن ال
اتخـاذ قـرار يـؤدي إلى حمايـة الشـعب الفلسـطيني، الأمـر الــذي 
شــجع إســـرائيل علـــى التمـــادي في عدواـــا ضـــد الشـــعب 
الفلسطيني. ومما يثير التساؤلات حول مصداقيـة الـس كونـه 
تمكن من بسط نفوذه في منـاطق أخـرى مـن العـالم بينمـا نـراه 
يقف مكتوف الأيدي عندما يتعلق الأمر بإسـرائيل وانتهاكـها 
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للقانون الدولي، بمـا في ذلـك اتفاقيـة جنيـف الرابعـة. ولذلـك، 
أخذ الانطباع يسود لدى الرأي العام العربي بأن مجلس الأمـن 

يتعامل مع الأحداث بشكل انتقائي وأنه يكيل بمكيالين. 
إن عملية السلام التي أخذت تتبلور في العقـد المـاضي 
جــاءت لتســـاعد علـــى تنفيـــذ قـــراري مجلـــس الأمـــن ٢٤٢ 
ـــــدول  (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) مـــن خـــلال مشـــاركة ال
الكـبرى، وخاصـة الولايـات المتحـدة، في إيجـاد صيغـــة مقبولــة 
لتنفيـذ تلـك القـرارات. ولقـد بذلـــت جــهود كبــيرة في ذلــك 
السبيل. ولكن، للأسف الشديد، تكـاد عمليـة السـلام تكـون 
متوقفة تماما. لا بل إن هناك مخاطر حقيقية لتدهور الوضـع في 
الشرق الأوسط ونشـوب الحـرب. كـل ذلـك يعيـد الموضـوع 
إلى مجلـس الأمـن تمامـا، ويفـرض عليـه التعـاطي مـع الوضــع في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة بما يستحقه من أهمية. 
إن الجمهوريــة اليمنيــة، وهــي تحيــي نضــال الشـــعب 
الفلســطيني وصمــوده أمــام الغطرســــة الصهيونيـــة والتصعيـــد 
المتواصــل والخطــــير الـــذي تمارســـه إســـرائيل علـــى الســـاحة 
الفلسطينية وما ترتكبه من حصـار واعتـداءات وحشـية يوميـة 
وســفك للدمــاء واســتباحة للحرمــات وتدنيــس للمقدســـات 
ومصادرة للأراضي والممتلكات، لتدعو مجلـس الأمـن لتحمـل 
مســؤولياته في توفــير الحمايــة الدوليــــة للشـــعب الفلســـطيني، 
وإجبـار إسـرائيل علـى الإذعـان والامتثـــال لقــرارات الشــرعية 

الدولية. 
إن إقـــدام إســـرائيل علـــــى احتــــلال بيــــت الشــــرق 
والمؤسسـات الفلســـطينية الأخــرى في القــدس الشــريف يمثــل 
تصعيدا خطيرا وانتهاكا سـافرا لكـل المواثيـق والتعـهدات الـتي 
التزمت ا إسرائيل، مما يحتم علـى مجلـس الأمـن اتخـاذ موقـف 
ـــراءات المتعلقــة بالاســتيلاء  صـارم يـؤدي إلى إلغـاء كافـة الإج
علـــى بيـــت الشـــرق والمؤسســـات الفلســـطينية الأخــــرى في 
القدس؛ ووقف الاستيلاء على الأراضي الفلسـطينية؛ والكـف 

عن ممارسة سياسة العـزل والحصـار والتجويـع وهـدم المنـازل؛ 
ــات  والعـودة بعـد ذلـك إلى طاولـة المفاوضـات بحسـب الاتفاقي
المبرمـة لحـل الـتراع علـى أسـاس قـرارات مجلـس الأمـــن ومبــدأ 
الأرض مقابل السلام، وفي البداية على أسـاس تقريـر ميتشـل. 
كـل ذلـك لا بـد أن يمكـن الشـعب الفلسـطيني في الأخـير مـــن 
ـــه وإقامــة دولتــه المســتقلة علــى ترابــه الوطــني  اسـتعادة حقوق

وعاصمتها القدس الشريف. 
الرئيـس (تكلـم بالاسـبانية): أشـكر ممثـل اليمـن علــى 

الكلمات الرقيقة التي وجهها إلى الرئاسة.  
المتكلم التالي ممثل اليابان. أدعوه إلى شغل مقعد على 

طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
ـــم بالانكليزيــة): أود  السـيد أكاسـاكا (اليابـان) (تكل
ـــس الأمــن  أولا أن أهنئكـم، سـيدي، علـى توليكـم رئاسـة مجل
عـن شـهر آب/أغسـطس. ويـود وفـد بـــلادي أن يعــرب عــن 
تقديـره لكـــم لإتــاحتكم الفرصــة لنــا لعــرض رأي اليابــان في 

الحالة الخطيرة التي نواجهها في الشرق الأوسط. 
تشـعر اليابـان بعميـــق القلــق لأن الحالــة في الأراضــي 
المحتلة تشهد أسوأ أزمـة في عمليـة السـلام الحاليـة، الـتي بـدأت 
ــــاك،  في عـــام ١٩٩٣. ويزعجنـــا العـــدد المـــتزايد للقتلـــى هن
ومعظمـهم مـن المدنيـين، بمـا فيـهم الأطفـال الأبريـاء. ونعـــرب 
عن أخلص تعازينا للأسـر الثكلـى. وعـن تعاطفنـا العميـق مـع 
الجرحى. والحلقة المفرغة للعنف والكراهيـة لـن تسـفر إلا عـن 
زيـادة المآسـي وتقليـل فـرص إرسـاء الســـلام الشــامل والدائــم 
والعـادل، الـذي لـن يتحقـــق إلا عــن طريــق المفاوضــات الــتي 

ترتكز على الثقة المتبادلة. 
وتدعـو اليابـان جميـع الأطـراف المعنيـة إلى وضـع حـــد 
على الفور لأعمال العنف والاستفزاز والانتقام، ولأي أعمال 
أخرى يمكن أن تزيد من تفاقم الحالة. ونحـث جميـع الأطـراف 

على التحلي بأكبر قدر من ضبط النفس. 
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وفي هـذا السـياق، تحـث اليابـان الحكومـة الإســـرائيلية 
علـى وضـع حـد للاسـتخدام المفـرط للقـوة، ولاقتحـام المنـاطق 
ــت  الخاضعـة لسـيطرة السـلطة الفلسـطينية، والاسـتيلاء علـى بي
الشرق وغيره من الممتلكات التي تخص المؤسسات الفلسطينية 
في القـدس الشـرقية. وتحـث اليابـان أيضـا الســـلطة الفلســطينية 
على أن تبذل قصارى جـهدها للحيلولـة دون تكـرار حـدوث 

الهجمات الإرهابية، التي لا يمكن تبريرها بأي سبب. 
وتود اليابان أن تؤكد علــى أن التوصيـات الـواردة في 
تقرير لجنة ميتشل ينبغي أن تنفذ تنفيذا كاملا في أقرب وقـت 
ممكـن. وفي هـذا الصـدد، نـود أن نذكِّـر بمـا ورد في بيـان قمــة 
مجموعـة الثمانيـة في جنـوة بشـأن الشـرق الأوســـط، والصــادر 
يوم ٢١ تموز/يوليه، والذي يؤكد علـى أن ”المراقبـة مـن لـدن 
طرف ثالث، بموافقة الطرفين، مـن شـأا أن تخـدم مصالحـهما 

في تنفيذ ما جاء في تقرير ميتشل“. 
لقـد أعـــرب الســيد ســيكين ســوغيرا، النــائب الأول 
لوزيـر الخارجيـة، عـن آراء اليابـان تلـك لبلـدان المنطقـة خــلال 
زيارته للشرق الأوسط في أوائـل الشـهر الحـالي، حيـث التقـى 
ــــطينية  بالزعمــاء السياســيين لمصــر وإســرائيل والســلطة الفلس

والأردن وسوريا ولبنان. 
ــــبات عديـــدة، فـــإن  وكمــا أكــدت اليابــان في مناس
الـتردي الخطـير للاقتصـاد الفلسـطيني أمـر يثـير بـالغ القلـق لنــا. 
فالصعوبـات الاقتصاديـة لهـا وقـع مباشـر وخطــير علــى الحيــاة 
اليوميـة للفلسـطينيين كمـا أن لهـا دون شـك تأثـير سـلبي علــى 
عمليـة السـلام. وهنـا، مـرة أخـرى، علينـــا أن نتفــادى الحلقــة 
المفرغة المتمثلة في تردي الوضع الاقتصادي وتصاعد الكراهيـة 
والعنف. وفي هذا السياق، لا بد أن يرفع الحصار الاقتصـادي 
ـــــل  المفـــروض علـــى الفلســـطينيين، وأن تســـتأنف عمليـــة نق
الإيــرادات الضريبيــة للســلطة الفلســطينية. ويـــود وفـــدي أن 
يضيـــف، في هـــذا الصـــدد، أن اليابـــان قدمـــــت مســــاهمات 

للفلسطينيين بلغت قيمتها ٢١ مليون دولار، وذلك منذ ايـة 
شهر أيلول/سبتمبر الماضي، أي عندمـا تفجـرت حالـة العنـف 

الراهنة. 
إن هذه الأزمة لا يمكن أن تعـالج إلا مـن خـلال بـذل 
جـهود جديـة مـن قبـل كـل مـن الطرفـين علـــى أســاس ضبــط 
النفـس والثقـة المتبادلـة. وعلـى اتمـع الـدولي أن يدعـــم هــذه 
الجهود. وأود أن أؤكد لكم، سيدي الرئيس، أن اليابان علـى 
استعداد لتقديم كل دعم ممكن، سياسيا واقتصاديـا، مـن أجـل 
حـل الأزمـة الراهنـة، وذلـــك بالتعــاون والتنســيق مــع اتمــع 

الدولي. 
الرئيس (تكلم بالإســبانية): أشـكر ممثـل اليابـان علـى 

الكلمات الرقيقة التي وجهها لي. 
المتكلـم التـالي المسـجل علـــى قــائمتي ممثــل الكويــت. 

وأدعوه إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
ـــم بالعربيــة): الســيد  السـيد العتيـبي (الكويـت) (تكل
الرئيس، أود في البدايــة، أن أتقـدم لكـم بالتهنئـة علـى توليكـم 
ـــا أود أن أشــيد بجــهود  رئاسـة مجلـس الأمـن لهـذا الشـهر. كم
ـــال  سـلفكم سـفير جمهوريـة الصـين علـى إدارتـه المتمـيزة لأعم

الس في الشهر الماضي. 
إن اســتجابة مجلســكم الموقــر لطلــب منظمــة المؤتمــــر 
الإسلامي بعقد هذه الجلســة الهامـة لمناقشـة الأوضـاع الخطـيرة 
والمتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إنما هو تأكيد علـى 
إيمان الس وقناعته بأنه لا بـد لـه مـن القيـام بـالتحرك لوقـف 
هـذا التدهـور المســـتمر انطلاقــا مــن مســؤوليته الرئيســية عــن 
صـون السـلم والأمـن الدوليـين الـتي نـص عليـها ميثـــاق الأمــم 

المتحدة. 
إن وقـــوف اتمـــع الـــدولي موقـــف المتفـــرج علـــى 
ما يتعرض لـه الشـعب الفلسـطيني مـن أعمـال القتـل والتنكيـل 
علـــى أيـــدي قـــوات الاحتـــلال بشـــكل يومـــي منـــذ شــــهر 
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أيلول/سبتمبر من العام الماضي، قد شجع الحكومة الإسرائيلية 
على تصعيد عدواا وقمعـها الوحشـي ضـد الفلسـطينيين مـن 
ـــع وإجبــار الفلســطينيين علــى  أجـل فـرض سياسـة الأمـر الواق

التخلي عن حقوقهم المشروعة. 
إن الأوضـــاع في الأراضـــي المحتلـــة خطـــيرة للغايــــة، 
وهناك ديد حقيقي لأمن واسـتقرار المنطقـة بسـبب اسـتمرار 
الحكومة الإسرائيلية في سياسـتها العدوانيـة وإمعاـا في تجـاهل 
التزاماـا الـتي نصـت عليـــها القــرارات والاتفاقيــات الدوليــة. 
فقـوات الاحتـلال الإسـرائيلية تشـن مـن وقــت لآخــر عدوانــا 
ــة  واسـع النطـاق علـى العديـد مـن المنـاطق الفلسـطينية في الضف
الغربيــة وقطــاع غــزة وتســتخدم في انتــهاك فــاضح لاتفاقيـــة 
جنيـف الرابعـة لعـام ١٩٤٩ مختلـــف أســاليب القمــع وأنــواع 
الأسـلحة الـتي نجـم عنـها سـقوط المئـات مـن الشـــهداء وآلاف 
ـــا تقــوم قــوات الاحتــلال ومنــذ مــدة بــإغلاق  الجرحـى. كم
المناطق لإحكام الحصار الاقتصادي، الأمر الـذي ضـاعف مـن 
معاناة الشعب الفلسـطيني وأدى إلى حـدوث تدهـور كبـير في 

ظروف حياته المعيشية. 
كما تواصل الحكومة الإسـرائيلية سياسـة الاغتيـالات 
والاعتقالات وهدم المنـازل متجاهلـة بذلـك النـداءات الدوليـة 
لهـا بوقـف هـذه الممارسـات البغيضـة الـتي تنتـهك فيـها أبســـط 
مبــادئ حقــوق الإنســان، ومنــذ بضعــة أيــام قــــامت قـــوات 
الاحتلال الإسرائيلية باحتلال بيـت الشـرق وتسـع مؤسسـات 
فلسـطينية أخـرى في القـدس الشـرقية المحتلـة في انتـهاك فـــاضح 
للاتفاقات التي وقعتها مع السلطة الفلسطينية في إطـار العمليـة 

السلمية. 
وفي هذا الصدد، نؤكـد علـى تمسـكنا بجميـع قـرارات 
مجلس الأمن المتعلقـة بمدينـة القـدس والـتي تؤكـد بطـلان كافـة 
ـــذه  الإجـراءات الـتي اتخذـا وتتخذهـا إسـرائيل لتغيـير معـالم ه

المدينة المقدسة. 

إن الحكومة الإسرائيلية تحاول وبوضـوح التنصـل مـن 
الاتفاقــات الــتي أبرمتــــها مـــع الســـلطة الفلســـطينية، و تمثـــل 
ــــس  سياســتها الحاليــة رفــض وتنكــر صريــح للمبــادئ والأس
ـــتي قــامت عليــها العمليــة الســلمية وعلــى رأســها  المرجعيـة ال
قــــراري مجلــــس الأمــــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) 
ومبــدأ الأرض مقــابل الســلام. ومــن المؤكــد أن السياســــات 
القمعية العدوانية التي تنتهجها الحكومة الإسـرائيلية سـتتواصل 
إذا لم يتحمــل مجلــس الأمــن واتمــــع الـــدولي مســـؤولياما 
ويتخــذون خطــوات حازمــة لوقــف جرائــم الإنســــانية الـــتي 
ترتكب بحق الشعب الفلسـطيني ومحاكمـة مرتكبيـها، والعمـل 
وبأسـرع وقـت ممكــن علــى إرســال مراقبــين دوليــين لحمايــة 

الفلسطينيين من بطش قوات الاحتلال. 
وفي هذا السياق، ندعو راعي عملية السـلام والاتحـاد 
الأوروبي وجميـع الـدول المحبـة للسـلام إلى مضاعفــة جــهودهم 
ــــى تنفيـــذ  للضغــط علــى الحكومــة الإســرائيلية وإجبارهــا عل
تعهداا والتزاماا التي نصت عليها الاتفاقات الثنائية، وتنفيذ 
التوصيات التي تضمنها تقرير لجنة ميتشـل للتمـهيد لاسـتئناف 
المفاوضات في إطار عملية السلام مـن أجـل التوصـل إلى حـل 
ــائي لجميــع المســائل المتبقيــة وبمــا يــؤدي إلى عــودة كـــامل 

الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. 
إن الحكومة الإسرائيلية عليـها أن تـدرك أن إجراءاـا 
وممارسـاا القمعيـة لـن تحقـــق لهــا الأمــن الــذي تنشــده طالمــا 
استمرت في احتلالهــا للأراضـي العربيـة، واسـتمرت في تجـاهل 
التزاماـا الدوليـــة وتنصلــها مــن الاتفاقــات الــتي وقعتــها مــع 
السـلطة الفلسـطينية في إطـار العمليـة السـلمية. فـهذا التحـــدي 
والإمعان في هذه السياسـات العدائيـة لـن يـؤدي إلا إلى مزيـد 
مـن إشـاعة أجـــواء التوتــر وعــدم الاســتقرار في هــذه المنطقــة 
الحيوية من العالم التي شـهدت خـلال العقـود الأربعـة الأخـيرة 
عـدة حـروب سـاهمت في تـأخر ازدهـــار وتقــدم دول المنطقــة 
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بسبب توجيه إمكاناا ومواردها وطاقاا بعيدا عـن الأنشـطة 
التنموية. 

فالسلام لكي يكون عـادلا وشـاملا ودائمـا لا بـد أن 
ـــى رأســها قــراري  يسـتند علـى قـرارات الشـرعية الدوليـة وعل
ــــــدأ  مجلـــــس الأمـــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) ومب
الأرض مقابل السلام، وبما يـؤدي إلى انسـحاب إسـرائيل مـن 
كافـة الأراضـي العربيـة الـتي احتلتـها عـام ١٩٦٧ بمـا في ذلــك 
الجـولان السـوري واسـتكمال انسـحاا مـــن كافــة الأراضــي 

اللبنانية في الجنوب. 
وفي الختـام، أود التـأكيد علـى موقـف دولـة الكويـــت 
الثابت في تضامنه ودعمـه لمطـالب الشـعب الفلسـطيني العادلـة 
لنيـل كافـة حقوقـه السياسـية المشـروعة وإقامـة دولتـه المســتقلة 

على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف. 
الرئيس (تكلم بالإسبانية): أشكر ممثل الكويت على 

كلماته الرقيقة الموجهة إليَّ. 
المتكلـم التـالي ممثـل موريتانيـا. أدعـوه إلى شـغل مقعــد 

على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السيد لاي (موريتانيا) (تكلم بالفرنسـية): أود، قبـل 
أن أبـــدأ بالحديــــث عـــــن البنـــــد المـدرج في جـــدول أعمــال 
اليـــــوم – الحالــة في الشــرق الأوســــط، بمـــا في ذلـــك قضيـــة 
فلسـطين – أن أهنئكـم سـيدي، باسـم وفـــدي، علــى توليكــم 
رئاسة مجلس الأمن لشهر آب/أغسـطس. وأنـا متـأكد مـن أن 
خبرتكم ومؤهلاتكم الشخصية ستمكنكم من تعزيز مناقشــتنا 

وتنويرها. 
وأهنئ أيضا السفير وانغ ينغفان الممثل الدائم للصين، 

على عمله رئيسا لس الأمن في شهر تموز/يوليه. 
يعتقد وفدي بأن ليــــس بالمستطاع إقرار سلام عادل 
ودائـم في منطقـة الشـرق الأوسـط، بمـا فيـها فلســـطين المحتلــة، 

ما دام العنف حقيقة الحيـاة اليوميـة. ويشـجب وفـدي ويديـن 
التطـورات الخطـيرة الـتي وقعـت مؤخـرا في الحالـة في الأراضــي 
الفلسـطينية المحتلـة، ممـا أدى إلى الاحتـلال غـير الشـرعي وغـــير 
المقبول لبيت الشرق، فضلا عن مبان أخرى، تضم عدة مقـار 
للمؤسسات الفلسطينية في القدس الشـرقية وجنـين وأخـيرا في 
خان يونس. وبطبيعة الحال أدى هذا الوضع المحزن إلى فقـدان 
أرواح كثير من الناس وهو يتناقض مع أحكام اتفاقيـة جنيـف 

الرابعة لعام ١٩٤٩ المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب. 
وفي ضوء هذا التصاعد المستمر للعنف، مطلـوب مـن 
اتمع الدولي الآن أكثر مــــن أي وقت مضى أن يقوم بـدور 
أكثر إيجابية بغية استعادة السلام والأمن في هذه المنطقـة، الـتي 
عـانت كثـيرا. ويتحمـل هـذا الـس المسـؤولية الأساسـية عـــن 
ضمان السلم والأمن الدوليين بموجب الميثاق. ومن أجل هـذا 
يشكل قيام مجلس الأمن في أسرع وقت ممكـن بإيفـاد مراقبـين 
ـــطينيين  دوليـين لتوفـير الحمايـة والأمـن للسـكان المدنيـين الفلس
ضـرورة قصـوى. فمجلـس الأمـن الـذي تمثلونـه أنتـم هنـا هـــو 

وحده الذي يتحمل مسؤولية اتخاذ هذه الخطوة. 
ونرحب بالتوصيات المتضمنـة في تقريـر ميتشـل، الـتي 
يؤيدهـا اتمـع الـدولي علـى نطـاق واسـع. ومـن شـــأن تنفيــذ 
هذه التوصيات أن يسـاعد في اسـتعادة إطـار ملائـم مـن أجـل 
العـودة إلى طاولـة المفاوضـــات بغيــة اســتكمال العمــل بشــأن 
الاتفاقيـات المبرمـة بـالفعل بـين الأطـــراف في مدريــد وأوســلو 

وشرم الشيخ. 
ــــى مســـار  وبــالرغم مــن الانتكاســات والعقبــات عل
تسوية قضية فلسـطين، لا يـزال وفـدي مقتنعـا بـأن إمكانيـات 
تحقيـق السـلام مـا زالـت متوفـرة حـتى الآن. ولهـذا نؤكـد مـــن 

جديد التزامنا بعملية السلام التي بدأت في مدريد. 
في الختام، ينبغي لي أن أقول إن الشرعية الدولية فقط 
بكل أشكالها هي التي يمكن أن تســود في ايـة الأمـر. ونعتقـد 
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بأن الأساس الوحيد حـتى الآن الـذي لا يـزال قائمـا يتمثـل في 
قراري مجلس الأمن وثيقي الصلـة - ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ 
(١٩٧٣) – فضلا عن مبدأ الأرض مقـابل السـلام، مـن أجـل 
التوصـل إلى حـل ـائي للقضيـــة الفلســطينية. وهــذا يجــب أن 
يـؤدي إلى إنشـاء دولـــة فلســطينية مســتقلة عاصمتــها القــدس 

الشريف. 
الرئيـس (تكلـــم بالإســبانية): أشــكر ممثــل موريتانيــا 

على كلماته الرقيقة الموجهة إليَّ. 
المتكلم التالي ممثل ماليزيا. أدعوه إلى شغل مقعد على 

طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السيد حسمي (ماليزيا) (تكلم بالانكليزية): اسمحـوا 
لي أن أهنئكم – وأهنئ بلدكم سيدي – علـى توليكـم رئاسـة 
مجلــس الأمــن لشــــهر آب/أغســـطس. وأود أيضـــا أن أشـــيد 
بسـلفكم، الســـفير وانــغ ينغفــان ســفير الصــين، علــى إدارتــه 

الممتازة للمجلس خلال الشهر الماضي. 
أود أن أثــني عليكــم، الســــيد الرئيـــس، لعقـــد هـــذه 
الجلســة العاجلــة لــس الأمــن للنظــر في الحالــــة الخطـــيرة في 
الأراضـي العربيـة المحتلـة. وأعـرب أيضـا عـن الشـكر للأعضــاء 
الآخريـن في الـس لموافقتـهم علـى طلـب عقـد هـذه الجلســة، 
الذي شارك في تقديمه رئيس اموعة الإسلامية ورئيـس لجنـة 

المتابعة المنبثقة عن مؤتمر القمة الإسلامي التاسع. 
ـــن امتنانــه للســفير نــاصر القــدوة،  ويعـرب وفـدي ع
المراقـب الدائـم لفلســـطين، الــذي قــدم إحاطــة إعلاميــة أمــام 
الـس هــذا الصبــاح عــن الحالــة الخطــيرة الراهنــة في الأرض 
الفلسطينية المحتلة، بما فيها القـدس. ومنـذ عشـرة أشـهر تقريبـا 
من العنف المستمر بلا انقطاع، إثر الاستفزاز الذي حـدث في 
أيلول/سبتمبر من السنة الماضية، فُقدت أرواح كثيرة وأصيـب 
كثـيرون آخـــرون بجــراح. ولقــد مــات مــا يزيــد علــى ٦٠٠ 
شخص، الغالبية العظمـى منـهم مـن الفلسـطينيين. واسـتمرت 

دورة العنف بلا هوادة وقـد تـزداد سـوءا في الأيـام والأسـابيع 
المقبلة ما لم يتدخل اتمع الدولي، خاصة هذا الس، لوضـع 
حـد لهـا. والواقـــع أن الــس، إذا أراد أن يضطلــع بمســؤوليته 

بموجب الميثاق، فلا خيار أمامه سوى التدخل. 
التدابـير الـتي تتخذهـا حكومـة إســرائيل باســم الأمــن 

بلغت حدا خطيرا يتعذر الدفاع عنه. 
ومـن ضمنـها الاعتمـاد المسـتمر علـى اسـتخدام القـوة المفــرط، 
ـــوة العســكرية، واجتيــاح الأراضــي  والاسـتخدام السـاحق للق
الفلســطينية، وتضييــــق الخنـــاق علـــى حيـــاة الفلســـطينيين في 
الأراضي المحلية، مــن خـلال الإغلاقـات والمصـادرات، وتدمـير 
وهدم الممتلكات الفلسـطينية وغيرهـا مـن أشـكال المضايقـات 
والترهيب ضد السكان الفلسـطينيين، واتبـاع سياسـة العقـاب 

الجماعي بصورة عشوائية. 
إن اقتحـام بيـت الشـــرق بــالقوة والاســتيلاء عليــه في 
القـدس الشـــرقية يقــوض الأســاس الحقيقــي للعمليــة الســلمية 
ويقلِّـص إلى حـد أبعـد الأمـــل في إحيــاء العمليــة الســلمية. إن 
الاستيلاء على بيت الشرق وغيره من المؤسسات الفلســطينية، 
فضلا عن الاغتيـالات الـتي تسـتهدف المسـؤولين الفلسـطينيين 
هــي مــن بــين أكــثر أعمــال الســــلطات الإســـرائيلية وقاحـــة 
واسـتفزازا. وهـذه الأعمـال الأخـيرة هـــي بمثابــة إلغــاء لجميــع 
ـــتي وقعتــها مــع الجــانب الفلســطيني منــذ اتفــاق  الاتفاقـات ال
أوسلو. إن قرار إسـرائيل، السـلطة القائمـة بـالاحتلال، باتخـاذ 
هــــذه الخطــــوات، وبشــــكل خــــاص إغــــلاق المؤسســــــات 
الفلسطينية، يمثل تصعيدا خطيرا للحملة العسكرية الإسـرائيلية 
التي شــنتها ضـد الشـعب الفلسـطيني منـذ شـهر أيلـول/سـبتمبر 
الماضي. وهي بمثابـة اعتـداء علـى الكرامـة الوطنيـة الفلسـطينية 

وحقوق الفلسطينيين في القدس. 
ـــال لــن تخضــع الشــعب  مـن الواضـح أن هـذه الأعم
الفلسطيني كما هـو مقصـود. بـل، علـى العكـس، إـا سـتزيد 
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مــن الغضــب الفلســطيني، ومــن الإحبــاط واليــأس، وتؤجـــج 
الوضــع بشــــكل أكـــبر، ممـــا ســـيؤدي إلى توتـــر أكـــبر، وإلى 

الاستقطاب بين الإسرائيليين والفلسطينيين. 
ولا يمكن لبلد محـب للسـلام، بمـا في ذلـك بلـدي، أن 
ـــين الأبريــاء. غــير أن  يتغـاضى عـن العنـف، خاصـة ضـد المدني
العنف يولِّد العنف. ومـن هنـا تـأتي أهميـة التخلـي علـى الفـور 

عن هذه السياسات لصالح الحوار والمفاوضات. 
والس، عند معالجتـه هـذه المسـألة في هـذه المرحلـة، 
يجـب أن يـأخذ في الحسـبان حقيقتـين واقعيتـــين هــامتين يجــب 
التصدي لهما: أولا، اسـتمرار الاحتـلال الإسـرائيلي للأراضـي 
الفلسـطينية وغيرهـا مـــن الأراضــي العربيــة؛ وثانيــا، اســتمرار 
انتهاك حقوق الإنسان للفلسطينيين وغيرهم من العرب الذين 
يعيشـون في الأراضـي المحتلـة. ولا بـــد مــن وضــع حــد لهــاتين 
الحـالتين لأمـا انتـهاكان واضحـان لا جـدال عليـهما للقـانون 
الدولي والقانون الإنساني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 
ويجـب تذكـــير إســرائيل بقــوة، وبشــكل مســتمر، بالتزاماــا 
بموجب القانون الدولي وميثاق الأمــم المتحـدة، كـي تنسـحب 
من هذه الأراضي وتحترم حقوق الإنسان لسـكاا. ولا يجـوز 
ـــة في تلــك الأراضــي،  التغـاضي عـن أعمالهـا الجـائرة اللاقانوني
ولا يجوز، في المقام الأول، حمايتـها. إن إسـرائيل، شـأا شـأن 
الأعضاء الآخرين في المنظمة، يجب أن تفي بواجباـا بموجـب 

الميثاق. 
وعلى الس أن يمارس الضغوط على إسـرائيل مثلمـا 
مارس ضغوطا مشاة على أعضـاء جـانحين وغـير ملـتزمين في 
المنظمـة سـابقا. إن الفشـل في اتخـــاذ هــذه الإجــراءات يعــادل 
معاملـة إسـرائيل كحالـة خاصـــة، أي كعضــو في المنظمــة ذي 
ــــتزام بمتطلبـــات القـــانون  امتيــازات، كعضــو معفــي مــن الال
الــدولي. نعــم، إن إســرائيل دولــة، عضــو في هــــذه المنظمـــة، 
ولكن، باستثناء ذلك، ليس لها وضـع خـاص في أسـرة الأمـم. 

يجـب معاملتـها مثـل أيـة دولـة أخـرى ويجـب أن تفـــي بكــامل 
التزاماا ومسؤولياا بـدون أي تميـيز. ومثـل الـدول الأخـرى 
الــتي كــان عليــها أن تعــالج مســائل تتعلــق بالســــلم والأمـــن 
الداخلـي، فـإن إسـرائيل، مثـل غيرهـا، يجـب أن تلـتزم بقواعــد 
ــة  القـانون الـدولي والإنسـاني. ولا يجـوز أن تكـون هنـاك طريق
خاصـة لمعاملـة إسـرائيل في هـذا الـس ولا في أي محفــل دولي 

آخر. 
لقد عجز الس في الماضي عن تحمل مسؤوليته وفقـا 
للميثاق، حول هذه المسألة، لأنه إما منع مـن تحملـها أو كـان 
غير قادر علـى تنفيـذ القـرارات الـتي أصدرهـا حـول الحالـة في 
فلسطين. ومن الواضح، وفي ضوء الوضع الخطير في الأراضـي 
الفلسـطينية المحتلـة، فإنـه لا يمكـن للمجلـس أن يسـتمر في هــذا 
الأسـلوب. إن تقـاعس الـس عـن اتخـاذ إجـــراء تجــاه أعمــال 
إســرائيل الاســتفزازية المســتمرة في الأراضــي المحتلــة ســـيكون 
تقصــيرا فاضحــا مــن الــس في اضطلاعــه بمســــؤولياته عـــن 
الحفـاظ علـى السـلم والأمـن الدوليـين. وسـيكون تغاضيـا عــن 
استمرار استخدام العنف والقـوة العسـكرية مـن قبـل إسـرائيل 
ضـد السـكان الضعفـاء في الأراضـي المحتلـة. والأهـم مـن ذلــك 
أنه سيعطي دليلا على عدم اكـتراث الـس بالعمليـة السـلمية 
أو عدم تأييده لها – أو الأسوأ، سيعطي دليلا علـى تـأييد غـير 
مباشر لحل الصراع بالوسائل غـير السياسـية. إن الـس بعـدم 
اتخاذه أي إجراء مرة أخرى، إنمـا يعـير آذانـا صمـاء لتوسـلات 
ــــى  الشــعب الفلســطيني القــابع تحــت الاحتــلال، ويــبرهن عل

افتقاره إلى الإرادة وعجزه فيما يتعلق بقضية فلسطين. 
علـــى الـــس أن يفكِّـــر مليـــــا بــــدوره في القضيــــة 
الفلسطينية. وقد سمح لنفسه لأمد طويل بالبقـاء مهمشـا علـى 
أساس حجم قلـة قليلـة بـأن حـل القضيـة يجـب أن يسـعى إليـه 
الطرفـان المعنيـان مباشـرة بـالصراع، أو أن الـس ”ســـيعقِّد“ 
المفاوضــات الحساســة بــين الطرفــين. وبالتــــأكيد، وفي وجـــه 
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الأحداث الأخيرة، فإن هذه الحجج لم تعـد مقنعـة. ومـا كـان 
يجب أن يقتنع ا أحد في المقام الأول. 

إن عملية السلام ميتـة في واقـع الأمـر، والفضـل - أو 
بـالأحرى الـوزر – يعـــود إلى سياســات وممارســات الحكومــة 
الإســرائيلية الجديــدة. ومســؤولية الــس هــي ممارســــة كـــل 
الجهود لإحياء العملية على أساس عاجل، وبشـكل خـاص في 
وجـه الـتردد والمعارضـة مـن قبـل بعـض الأطـراف ذات النفـوذ 
الـتي يجـب أن تشـارك بشـكل مباشـر أكـثر في بعـث الحيـــاة في 

العملية. 
وعلينـا نحـن في اتمـع الـدولي أن نذكـي شـعلة الثقـــة 
بــين الفلســطينيين والإســرائيليين في الحــل الســلمي للصــــراع 
ـــودة إلى الحــرب. وفي هــذا  ونطفـئ جـذوة أيـة إمكانيـة في الع
السياق، علينا أن نقدم دعمنا الشديد والتام لتقرير لجنـة شـرم 
الشـيخ لتقصـــي الحقــائق، أي تقريــر ميتشــل. ويوفــر التقريــر 
أساسا جيدا وممكنا لإاء حلقة العنف، وللخروج مـن المـأزق 
ـــودة إلى عمليــة التفــاوض، وهــي  وبنـاء الجسـر الضـروري للع
ـــتي تضمــن ســلما وأمنــا دائمــين للطرفــين  العمليـة الوحيـدة ال

المعنيين – مقابل استمرار الصراع والحرب بينهما. 
ويعتــبر وفــدي مشــروع القــرار المعــروض مشــــروعا 
متواضعا في أهدافه، إلى حد ما. غير أننا يجب أن ندعمـه لأنـه 
يوفر أساسا عمليا لتوافق الآراء في الـس، وهـو أمـر هـام إذا 
أراد الـس أن يقـوم بواجباتـه. ويدعـو مشـروع القـــرار، مــن 
جملة أمور أخـرى، إلى الوقـف الفـوري لجميـع أعمـال العنـف 
والاسـتفزاز والتدمـير، والعـودة إلى المواقـــف والنظــم الســائدة 
قبـل أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠. ويدعـو أيضـا إلى التنفيـذ العــاجل 
والشـامل لتوصيـات تقريـر ميتشـل، ـدف إنشـــاء آليــة رقابــة 
تتعلـق بتنفيـذ التقريـر، ويدعـــو إســرائيل إلى أن تعكــس جميــع 
الإجـــراءات الـــتي اتخذـــا ضـــد بيـــت الشـــرق وغـــيره مــــن 
المؤسســات الفلســطينية في القــدس وضواحيــها. وهــذه هــــي 

الإجراءات الوحيدة، بالإضافة إلى إجـراءات أخـرى يتضمنـها 
مشــروع القــرار، الــتي تشــــكل أساســـا معقـــولا للعـــودة إلى 
المفاوضـــات وتمـــهيد الطريـــــق لتحقيــــق ســــلام دائــــم بــــين 
الفلسطينيين والإسرائيليين، بدلا من التخويـف أو المضايقـة أو 
الإجـراءات العسـكرية الإضافيـة في محـــاولات يائســة لتحطيــم 

معنويات الشعب الفلسطيني. 
ويعتقـد وفـدي بـــأن علــى راعيــي العمليــة الســلمية، 
الولايــات المتحــدة والاتحــاد الروســي، بالإضافــة إلى الاتحــــاد 
ـــوا دورا نشــطا في  الأوروبي واتمـع الـدولي الأوسـع، أن يلعب
نزع فتيل الوضـع الحـالي المتوتـر، وتشـجيع الطرفـين، وبشـكل 
خاص إسرائيل، على العـودة إلى المفاوضـات. ونؤكـد مجـددا، 
مرة أخرى، دعوتنا لس الأمـن لتحمـل مسـؤوليته مـن أجـل 
اتخـــاذ الإجـــراءات الضروريـــة في هـــذا اـــال. ونســــتمر في 
الاعتقاد بأن هناك حاجة لإنشـاء قـوة مراقبـين دوليـين لحمايـة 
المدنيين الفلسطينيين، ولضمان الالتزام بقـرارات مجلـس الأمـن 
ذات الصلـة، والقـــانون الــدولي، والقــانون الإنســاني الــدولي، 

والاتفاقات الفلسطينية الإسرائيلية. 
وأية محاولة من هذا الس لاسـترضاء الدولـة المحتلـة لـن تجعـل 
الحالة أكثر خطورة فحسب بل ستكون أيضـا خاطئـة وسـتثير 
الشك في مصداقية الس. لا بد من تجنـب ذلـك مـهما كـان 
الثمن. ولذلك يناشد وفدي الس والأمين العام أن يسـتجيبا 
بقـوة لنــزع فتيـل الوضـــع المتفجــر الراهــن وللمســاعدة علــى 

إحياء عملية السلام بوصف ذلك أمرا بالغ الإلحاح. 
الرئيس (تكلم بالاسبانية): أشـكر ممـثل ماليزيـا علـى 

كلماته الرقيقة التي وجهها إليّ. 
المتكلـم التـالي المسـجل في قـائمتي ممثـل مصـر. أدعـــوه 

إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
الســيد بيـــبرس (مصـــر) (تكلـــم بالعربيـــة): الســـيد 
الرئيس، أهنئكم مجددا على تولي رئاسة الس للشهر الحـالي، 
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وأثق في حكمتكم وقدرتكم على إدارة أعمـال الـس بشـأن 
هذا الموضوع الهام والخطير من أجل أن يضطلـع مجلـس الأمـن 
بمسؤوليته التي حددها الميثاق فيما يتعلق بحفـظ الأمـن والسـلم 
الدوليـين. كمـــا أتوجــه بالشــكر والتقديــر للمنــدوب الدائــم 
للصـين ولوفـد بـلاده علـى رئاسـته الناجحـة للمجلـس الشـــهر 

الماضي. 
ـــوم واتمــع الــدولي ينتابــه القلــق الشــديد  نجتمـع الي
والمـتزايد تجـاه التطـورات الخطـيرة الجاريـة في الأراضـي المحتلــة، 
وخاصــة القــدس. ويمــــر خلالهـــا الأمـــل في الســـلام في محنـــة 
حقيقية، حيث يتعرض الشـعب الفلسـطيني منـذ شـهر أيلـول/ 
سبتمبر الماضي لممارسات إسرائيلية تتسـم بـالعنف والعـدوان، 
ــــن الشـــهداء وآلاف مـــن الجرحـــى،  راح ضحيتــها مئــات م
ولحقــت بممتلكــات الشــعب الفلســطيني واقتصــــاده خســـائر 
جسيمة. وترتب علـى ذلـك تراكـم مشـاعر اليـأس والإحبـاط 
لدى الشعب الفلسطيني الـتي تولـدت مـن تعـثر عمليـة السـلام 
نتيجـة نكـوص إسـرائيل عـن الوفـــاء بتعــهداا بمقتضــى مــا تم 
التوصــل إليــه مــن اتفاقــات، واســــتمرار الاحتـــلال ونشـــاط 
ـــــة  إســـرائيل الاســـتيطاني، وكذلـــك تجـــاهل الشـــرعية الدولي
وقـرارات الأمـم المتحـدة وأسـس ومبـادئ عمليـة السـلام الـــتي 
تقــوم علــى الأرض – بمــا فيــها القــــدس الشـــريف – مقـــابل 

السلام. 
إن جوهـر الأزمـــة الــتي تشــهد الأراضــي الفلســطينية 
المحتلـة آثارهـا المدمـرة منـذ أحـــد عشــر شــهرا هــو ”احتــلال 
إســـرائيل للأراضـــي الفلســـطينية“. إن ممارســـات الاحتــــلال 
الإسـرائيلي في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة، بمـا فيـــها القــدس، 
تمثِّل انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية الممثلة في الأمم 
المتحدة، ولاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين الواقعـين 
تحت الاحتلال في تلـك المنـاطق. ومـن غـير المعقـول أن تغـض 
الأمـم المتحـدة، وخاصـة مجلـس الأمـن، البصـر عـن مثـل تلـــك 

الممارسـات في الوقـت الـذي تتعـالى فيـه الأصــوات مــن أجــل 
احترام حقوق الإنسان. 

ـــة شــعوب المنطقــة.  إن الأمـــن مطلـب مشـروع لكاف
ولا أحد ينكر على أي شعب حقـه في الحصـول علـى الأمـن. 
ولكـن أمـــن شــعب لا يمكــن أن يتحقــق علــى حســاب أمــن 
ـــال أبنائــهم وهــدم منــازلهم  وحقـــوق جيرانــــه، وقتــــل واغتي
وقلـع زرعـهم وقطـع أرزاقـهم، وتعذيبـهم وكذلـك تجويعـــهم. 
ولا يمكــن أن يتــم الأمــن إلا في وضــــع مســـتقر مبـــني علـــى 

الشرعية والعدل والمساواة. 
ولذلــك، دعــت مصــر اتمــــع الـــدولي بإلحـــاح إلى 
التحـرك الحـازم السـريع مـن أجـــل دفــع الأطــراف لاســتئناف 
العملية السلمية على الأسس الســليمة، وألا نركـز في جـهودنا 
علـى الجوانـب الأمنيـة فقـط دون التطـرق إلى جوهـر المشـــكلة 
وهـو السـلام القـائم علـى العـدل والمسـاواة والاحـترام الكــامل 
للحقـوق المشـروعة للشـعب الفلسـطيني. كمـــا أكــدت مصــر 
ضـرورة إيفـاد مراقبـين إلى أرض فلســـطين للإســهام في دئــة 
الأوضـاع في إطـار التنفيـذ الكـامل لخطـة ميتشـل، وصــولا إلى 
مفاوضـات الوضـع النـهائي لتنفيـذ متطلبـات الشـرعية الدوليـــة 
المتمثلة في قرارات الأمم المتحدة وخاصة قراري مجلـس الأمـن 
٢٤٢ (١٩٦٧)، و ٣٣٨ (١٩٧٣)، وكذلــــــــك مبــــــــــادئ 
ـــد، وبصفــة خاصــة الأرض مقــابل الســلام،  وضمانـات مدري
ـــة  والاتفاقــات المعقــودة بــين الطرفــين بضمانــة القــوى الدولي

المعنية. 
ـــك النـــزاع –  كمـا تؤكـد مصـر أنـه بـدون تسـوية ذل
وهوجوهر النـزاع العربي الإسرائيلي – تسوية عادلـة وشـاملة، 
وكذلك تحقيق الانسـحاب مـن الأراضـي السـورية واللبنانيـة، 
– ذات الأهمية الاستراتيجية للعالم  فإن منطقة الشرق الأوسط 
أجمع – ستظل منطقة يسودها التوتـر العـام وعـدم الاسـتقرار، 

مما يهدد المصالح المشروعة لدولها ولكل الدول المرتبطة ا. 
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إن الأزمة الخطيرة الحالية أشعلها استفزاز يتعلـق بجـزء 
غــال مــن الأرض المحتلــة، وهــو القــدس الشــريف والمســــجد 
الأقصى، الذي يتسم بأهمية محورية للعــالم العـربي والإسـلامي، 
الذي لا يقبل أن تمس مقدساته وتتعرض لعدوان يخالف كـل 
الشـرائع السـماوية والدنيويـة ويمثـل اسـتهانة بمشـاعر وحقـــوق 
ـــها  الملايـين مـن المؤمنـين الذيـن تربـوا علـى احـترام الأديـان كل
فووجهوا بمن يخططون لضرب مقدسام. ومن الضـروري أن 
يؤكد العالم – ممثلا في هذا الـس – رفضـه لتلـك السياسـات 
وتـأكيده لضـرورة الانسـحاب الإسـرائيلي مـن كـل الأراضـــي 
المحتلة في حزيران/يونيه ١٩٦٧، بما فيها القدس، التي يجب أن 
تحـــترم قدســـيتها وتصـــــان، وأن تعــــود الســــيادة عليــــها إلى 

الفلسطينيين ليكونوا أمناء عليها وحافظين لها. 
أود أن أذكِّر بأن الأحـداث الداميـة الأخـيرة بالشـرق 
الأوسـط إن دلّـت علـى شـيء فإنمـا تـدل علـى أنـه لا مســتقبل 
للاحتـلال بصـرف النظـر عـن قـوة المحتـل، وأن السـلام العــادل 
والمتوازن هو الأساس لأي استقرار وأمن في المنطقة. ومن هنا 
فإننا نتطلع إلى أن يلتزم الجانب الإسرائيلي بقـرارات الشـرعية 
الدوليــة وأن يعمــل بصــورة جديــة علــى وقــف الممارســــات 
العدوانية في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس، وآخرهـا أعمـال 
العنـــف الـــتي ارتكبتـــها إســـرائيل في القـــدس الشـــرقية ضــــد 
المؤسسـات والممتلكـــات الفلســطينية، وخاصــة احتلالهــا غــير 
المشـروع لبيـت الشـرق واسـتيلاءها علـى أرشـيفه الـــذي يمثِّــل 

جزءا أساسيا من تاريخ وتراث وذاكرة الشعب الفلسطيني. 
إن مصر ما زال يحدوها الأمل في إمكان التوصـل إلى 
تسوية سلمية عادلة وشاملــــة للنــزاع العـربي الإسـرائيلي رغـم 
ما تعرض له هذا الأمـل خـلال الأشـهر الأخـيرة مـن ضربـات 
عديدة من الجانب الإسرائيلي. ولذلك فهي تطالب أن يكـون 
السلوك الإسرائيلي متسقا مع الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه، 
وهو السلام العـادل والدائـم. ونـأمل أن تـدرك إسـرائيل أهميـة 

تعديـل أســـاليبها وتصرفاــا في المنطقــة حــتى يتحقــق الســلام 
والأمن والتقدم للجميع. 

الرئيـس (تكلـم بالاسـبانية): أشـكر ممثـل مصـر علـــى 
كلماته الرقيقة التي وجهها إلى الرئاسة. 

المتكلـم التـالي ممثـل العـــراق. أدعــوه إلى شــغل مقعــد 
على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 

ـــة): ســيدي  السـيد الـدوري (العـراق) (تكلـم بالعربي
الرئيس، أود في البداية أن أتقدم لكم بالتهنئـة لتوليكـم رئاسـة 
الـس لهـذا الشـــهر، متمنيــا لكــم دوام التوفيــق، وأشــكركم 
لاســـتجابتكم الســـريعة لطلـــب فلســـــطين ومنظمــــة المؤتمــــر 
الإسلامي لعقد هذا الاجتماع المهم. كما لا يفوتني أن أغتنـم 
المناسـبة لأعـرب عـن الشـكر والتقديـر لمنـدوب الصـــين الموقّــر 
السـفير وانـغ لترؤسـه النـاجح والكفـؤ لأعمـال الـس خـــلال 

الشهر المنصرم. 
ها نحن اليوم نلتقي للمرة الثالثـة خـلال أقـل مـن سـتة 
شهور لنناقش الوضـع حـول فلسـطين، في وقـت يتصـاعد فيـه 
العدوان الصهيوني ضد شعب فلسطين الأعزل، ويقصـف فيـه 
الكيـــان الصـــهيوني الغـــاصب المحتـــل يوميـــا المـــدن والقــــرى 
والمخيمــات الفلســطينية مســتخدما أحــــدث مـــا زوّدتـــه بـــه 
الولايات المتحدة الأمريكية مـن أسـلحة الدمـار وعلـى رأسـها 
طـائرات إف – ١٦ المقاتلـــة ومروحيــات الأباتشــي وقذائــف 
اليورانيوم المنضب والغازات السامة. وضـد مـن؟ ضـد أطفـال 
عــزل يرمــون المســتعمر بالحجــارة فيســقط مئــــات الشـــهداء 
ــــر  وآلاف الجرحــى في صفــوف المدنيــين الفلســطينيين، وتدم
الأحيـاء الســـكنية والمرافــق والمنشــآت وكــل مــا يمــت بصلــة 
ـــهجر المواطنــون الفلســطينيون مــن بيوــم  للحيـاة المدنيـة، وي
وحقولهم، ويمنعون من ممارسة أعمالهم الـتي  يعتاشـون عليـها، 
وتنتهك حقوق الإنسان، وتمارس عمليات الاغتيال السياسـي 
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والتصفية الجسدية بحق المواطنين الفلسطينيين العـزل، وتفـرض 
العقوبات الجماعية والحصار والعزل على الشعب الفلسطيني. 
وعلـى الرغـم مـن فظاعـة هـذه الجرائــم الــتي ترتكــب 
يوميـا وفي كـل سـاعة بحـق الشـعب الفلسـطيني، وعلـى الرغــم 
مـن ٦٣ رسـالة احتجـاج فلسـطينية قدمـــت إلى مجلــس الأمــن 
خلال الأشهر القليلة الماضية تطلب من الس التدخل لوقـف 
الإرهاب الصهيوني، أقول رغـم ذلـك فقـد بقـي مجلـس الأمـن 
صامتــا عــاجزا عــــن التدخـــل لوضـــع حـــد لمأســـاة الشـــعب 
الفلسطيني، وسيبقى هذا الس كذلك عـاجزا بسـبب هيمنـة 
قوة عنجهية استعمارية على مقدراتـه، هـي الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة، الـــتي توفــر الغطــاء العســكري والمــادي والمعنــوي 
للجرائـم الـتي يرتكبـها الكيـان الصـهيوني ضـد شـعب وأطفــال 

فلسطين. 
أقـول مـع الأسـف، إن المعايـير المزدوجـة الـتي يطبقـــها 
مجلـس الأمـن في التعـــامل مــع المشــاكل الــتي تعصــف بالعــالم 
ــــة، والعـــربي خاصـــة، وعلـــى رأســـها قضيـــة  الإســلامي عام
ـــالا صارخــا علــى  الاحتـلال الإسـرائيلي، لفلسـطين، بـاتت مث
الظلم والاستهانة بمقدرات الشـعوب، وخاصـة شـعوب العـالم 
الثــالث والشــعوب المســلمة تحديــدا. إن استشـــهاد الأطفـــال 
الفلسطينيين والمدنيين، وعمليـات القتـل والتصفيـات الجسـدية 
على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية، لم تدفـع مجلـس الأمـن 
الموقّـر هـذا حـتى هـذا اليـوم، إلى أن يصـدر ولـو بيانـا خجــولا 
واحدا يدين فيه الإرهاب الصهيوني ويستنكر جرائـم النـازيين 
الجــدد. وإن رئيــس الولايــــات المتحـــدة الأمريكيـــة لا يـــترك 
ـــل أحــد  مناسـبة إلا ويتصـل بـارمين الصهاينـة ليواسـيهم بمقت
جنودهـم علـى أيـدي أبطـال وفدائيـي الشـعب الفلســـطيني، في 
وقـت يقتـل ويحـاصر ويجـوع فيـه كـل أطفـال فلسـطين المحتلـة 
بمباركة أمريكية ودونمـا شـعور بـأي رادع أخلاقـي أو إنسـاني 
تجاه هذه الجرائم. فالولايات المتحدة الأمريكيـة الـتي لا تكـف 
عــن إلقــاء المواعــظ في الأخــلاق وتتشــدق بــاحترام حقــــوق 

الإنسان، لا تخجل من وضع القاتل الصهيوني المحتل والضحيـة 
الفلسطينية على قدم المساواة وتطلب مـن الجـاني واـني عليـه 
ضبـط النفـس والامتنـاع عـن العنـف، وإنقـاذ عمليـــة الســلام، 
فإي سلام وأي راع محايد هذا الـذي تتحـدث عنـه الولايـات 
المتحدة الأمريكية. نحـن نقـول إن مقاومـة الشـعب الفلسـطيني 
حـق لا يمكـــن مصادرتــه، فــهو حــق الدفــاع الشــرعي الــذي 

كرسه ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي. 
إن السلام الحقيقي لا يمكن تحقيقه وإنجازه من خـلال 
مداهنـة المحتـــل وفــرض الحلــول الاستســلامية علــى الشــعوب 
الضعيفـة المحتلـة، بـل مـن خـلال المواجهـة عـبر جميـــع الوســائل 
المتاحة وانتزاع الحقوق عنوة من المحتل، وهذا، طبعـا، لـن يتـم 
ـــانب المســتعمر  بوسـاطة أمريكيـة في ظـل انحيازهـا التـام إلى ج
الصهيوني. بل إن الكفاح المسـلح والانتفاضـة الوطنيـة الباسـلة 
في فلسطين المحتلة همــا الكفيـل بذلـك، ومـا الدمـاء الفلسـطينية 
الزكية التي تسيل يوميا في أرض فلسطين المحتلـة إلا خـير دليـل 
على ذلك. واسمحوا لي من خلال هذا المنبر بــأن أتقـدم بتحيـة 
لشـعب فلسـطين الباســـل الــذي يقــاوم الاســتعمار الصــهيوني 
المدعوم أمريكيا كل يوم وكل ساعة، وتحيـة لأرواح الشـهداء 
الذين بذلوا أرواحهم للدفاع عن وطنـهم، وتحيـة للثـوار وهـم 

يدافعون عن حقوقهم مقدمين أرواحهم فداء للوطن. 
ـــتي تقــوم ــا قــوات الاحتــلال  لقـد فـاقت الجرائـم ال
الصهيونية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل حجم كل جرائـم 
المسـتعمرين الـتي عرفـها التـاريخ. فحـتى نظـام جنــوب أفريقيــا 
العنصـري المقبـور بمـا عـــرف عنــه مــن وحشــية لم يجــرأ علــى 
استخدام طائرات حربية لمواجهـة المواطنـين العـزل كمـا يفعـل 
الصهاينـة عندمـا تقصـف طـائرام الحربيـة القـرى الفلســـطينية 

الآمنة. 
لقـد تســـببت ســادية المســتعمر الصــهيوني ووحشــيته 
ـــة مــن الشــعب الفلســطيني مــن فلســطين  بتـهجير ٦٨ في المائ



01-5156433

S/PV.4357 (Resumption 1)

المحتلة منذ بدايـة الاحتـلال سـنة ١٩٤٨، ممـا نتـج عنـه وجـود 
٤,٥ مليـون لاجـئ فلسـطيني ينتظـرون عودـم إلى أراضيــهم. 
واليوم يقوم المستعمر الصهيوني باقتلاع أكثر من ٠٠٠ ١٥٠ 
شجرة زيتون من أرض فلسطين المقدسة، ناهيك عـن سـيطرة 
هذا الكيان على كل مصـادر الميـاه في فلسـطين وحجبـها عـن 

المواطنين الفلسطينيين أصحاب الحق ا. 
وتتلذذ قوات الاحتلال الصـهيوني أمـام أعـين الجميـع 
باحتجاز الشيوخ المسنين والمرضى عند نقاط التفتيش الكثـيرة 
لساعات طويلة، ونسمع يوميا من وكـالات الأنبـاء عـن وفـاة 
هؤلاء المرضى عند نقـاط التفتيـش بسـبب أوضاعـهم الصحيـة 
السيئة، مضافا إليها الإذلال والإهانة التي يتعرضون إليـها عنـد 

تلك النقاط. 
ـــــدول والحكومــــات  إن اتمـــع الـــدولي ممثـــلا في ال
ومنظمة الأمم المتحدة التي نجتمع تحت علمـها، مطـالب اليـوم 
بالوقوف دفاعا عن حق الشعب الفلسطيني في استعادة كـامل 
ترابه وحقوقه وعودة جميع اللاجئين إلى الأراضي الـتي سـرقها 
الصهاينة منهم أو اغتصبوها. وإن على مجلــس الأمـن اليـوم أن 
يتحمــل مســؤولياته. وعليــه أن يتخــذ الخطــوات الصحيحــــة 
بموجب ميثاق الأمم المتحدة لوضـع حـد للعـدوان الصـهيوني، 
وإرغام قوة الاحتلال على الالـتزام الكـامل باتفاقيـات جينـف 
لسنة ١٩٤٩ الخاصة بحماية المدنيين الواقعين تحـت الاحتـلال. 
ونرى أن على مجلس الأمـن هـذا أن يسـتجيب بصـورة فوريـة 
لطلب العراق بتخصيص مبلغ مليار يورو من عوائـده النفطيـة 
لمسـاعدة أشـقائه في فلســـطين المحتلــة، في ظــل الحاجــة الملحــة 
للمعونــة الاقتصاديــة هنــاك في فلســطين. فــإذا كــان الجميــــع 
يعترف بما قامت به الصهيونية من تدمير للاقتصـاد الفلسـطيني 
ــة في  وللبـنى التحتيـة، فلمـاذا لا يسـمح للعـراق بالمسـاهمة الجدي
التخفيف عن كـاهل أشـقائه أبنـاء فلسـطين؟ إن عـدم الموافقـة 
على تقديم العراق لهذه المساعدة يعـني السـكوت علـى المعانـاة 
والقبول ا والمشـاركة غـير المباشـرة في اسـتمرار هـذا الوضـع 

المأسـاوي. وأختتـم بـالقول إنـه يجـب عـدم إضاعـــة الوقــت في 
الخطـب والمناقشـات والعمـل علـى اتخـــاذ الإجــراءات الفوريــة 
الـتي مـن شـأا حمايـة الشـعب الفلسـطيني ممـا يتعـرض لـــه مــن 
مجــازر منــذ أكــثر مــن ٥٠ عامــا وإعــادة حقوقــه المغتصبــــة. 
وبخلافه سيتحمل الجميع دون استثناء المسـؤولية، وسـوف لـن 

ينفع الندم آنذاك. 
الرئيس (تكلم بالاسبانية): أشـكر ممثـل العـراق علـى 

الكلمات الرقيقة التي وجهها إليّ. 
المتكلم التالي في قائمتي ممثــل عمـان. أدعـوه إلى شـغل 

مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
ــــة): الســـيد  الســيد الحســن (عمــان) (تكلــم بالعربي
الرئيـس، اسمحـــوا لي في البدايــة أن أتقــدم بتــهنئتكم وبلدكــم 
الصديـق كولومبيـا علـى تـرؤس أعمـــال مجلــس الأمــن خــلال 
الشهر الجاري. ونحن على ثقة تامة بأن خـبرتكم الدبلوماسـية 
بالشؤون الدولية لكفيلة بإنجـاح أعمـال هـذا الـس للوصـول 
إلى الأهداف التي نطمح إليها جميعـا ويـأتي في مقدمتـها صـون 

الأمن والسلم الدوليين. 
إن سلطنة عمان ترحـب بانعقـاد هـذه الجلسـة لـس 
ـــى الســاحة الفلســطينية،  الأمـن مـن أجـل بحـث التطـورات عل
ـــتي يمنحــها لــه  ونتطلـع إلى أن يضطلـع الـس بالمسـؤوليات ال
ميثـاق الأمـم المتحـدة، باتخـاذ التدابـير العمليـة الـتي مـــن شــأا 
الحفاظ على الأمـن والسـلم والاسـتقرار في أي بقعـة في العـالم 
دون تمييز أو انتقائية ومعايير مزدوجة في التعـامل مـع القضايـا 

التي تعرض عليه. 
لقـــد آن الآوان بعـــد عـــدة محـــــاولات ســــابقة، لأن 
يتجــاوب الــس مــع المطــالب العادلــة للشــعب الفلســــطيني 
ولتوفير الحماية الدولية اللازمة له، نظرا لما يتعرض له السكان 
ـــال  مـن ممارسـات البطـش والعـزل والتنكيـل، وعمليـات الاغتي
المنظمة التي تمـارس بحـق المدنيـين مـن شـيوخ ونسـاء وأطفـال، 
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وتدمير مؤسسات ومكـاتب السـلطة الفلسـطينية، الـتي كـانت 
قد وعدت إسرائيل في عام ١٩٩٦ بعدم التعرض لهـا، نـاهيك 
عن احتلال بيت الشرق من قبل قـوات الاحتـلال الإسـرائيلية 
الـتي لم تتـوان عـن تصعيـد الموقـــف وزيــادة التوتــر باســتخدام 
كافة ما لديها من ترسانة عسكرية غــير خافيـة علـى أحـد مـن 
أعضاء الس واتمع الدولي قاطبـة، منتهكـة بشـكل صـارخ 
أحكــام وبنــود اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام ١٩٤٩ الخاصـــة 
بحماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال، وإعلان الأمم المتحدة 
لحقــوق الإنســـان والقـــانون الإنســـاني الـــدولي والاتفاقيـــات 
ــير  الأخـرى ذات الصلـة. وبعـد مـا تعمـدت إسـرائيل عـدم توف
الحماية المدنية للشـعب الفلسـطيني فـلا سـبيل للمجلـس إلا أن 
يتخــذ تدابــير ســريعة وفعالــة لتوفــير هــذه الحمايــة للمدنيـــين 
الفلسـطينيين. وإن تــــحرك الـس في هـذا الاتجـاه ســيتمخض 

بلا شك، عن آلية تلتزم ا إسرائيل. 
إن ممارسـة إسـرائيل العقوبـات الجماعيـــة مــن حصــار 
وقتل يضع هذا الـس أمـام حقيقـة واحـدة، هـي أن إسـرائيل 
لا تبـــالي بانتقـــــادات اتمــــع الــــدولي، ولا تعــــير اهتمامــــا 
للمعـاهدات والاتفاقيـات الـتي أبرمتـها مـع الجـانب الفلســطيني 
خـلال العقـد المـاضي، وقوضـت، بتسـويفها للحقـائق، بشـــائر 
السلام في المنطقة مما يستدعي من مجلس الأمـن عـدم الوقـوف 
موقف المتفرج أمام تلك الجرائـم الـتي ترتكـب كـل يـوم علـى 
مرأى ومسمع الجميع. وإننا نتساءل فيمـا إذا كـانت إسـرائيل 
عضـوا ـــذه المنظمــة يســري عليــها مــن الاتفاقيــات الدوليــة 
ما يسري على غيرها مـن الـدول الأخـرى، أم أـا معفـاة مـن 

تطبيقها. 
إن سلطنة عمان كانت من أوائـل الـدول الـتي آمنـت 
بعمليـة الســـلام واعتبرــا المدخــل الطبيعــي والحضــاري لحــل 
ـــا لا تــزال تــرى أن  الصـراع في منطقـة الشـرق الأوسـط. وإ
هنــاك بصيــص أمــل في العــــودة إلى طاولـــة المفاوضـــات، إذا 
ما اقترنت بـالإرادة السياسـية الشـجاعة. وإن حكومـة بـلادي 

ــرة  – الأردنيـة وتعتبرهـا مبـادرة جدي ترحـب بالمبـادرة المصريـة 
بالاهتمام ويمكن أن تشكل مع توصيات تقريـر لجنـة ميتشـل، 
الــذي يطــالب بتجميــد المســتوطنات غــير الشــــرعية، المنـــاخ 

المناسب لعودة المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل. 
ختاما، إن الشعب الفلسطيني بحاجة اليوم إلى الحمايـة 
الدولية أكثر من أي وقت مضى، انطلاقا مـن الوضـع اليومـي 
والمعاناة الإنسانية الـتي يعيشـها هـذا الشـعب في ظـل التصعيـد 
العسكري الإسرائيلي المتواصـل. وهـو مطلـب شـرعي في ظـل 
قواعـد ومبـادئ الشـرعية الدوليـة الـتي نطـالب ـا هـذا الـس 
اليـوم. وإن عـدم كبـــح الممارســات الإســرائيلية يعــني دخــول 

منطقة الشرق الأوسط في دوامة العنف والعنف المضاد. 
الرئيـس (تكلـم بالاسـبانية): أشـكر ممثـل عمـان علــى 

الكلمات الرقيقة التي وجهها إلي. 
ــوه  المتكلـم التـالي ممثـل الجماهيريـة العربيـة الليبيـة. أدع

إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد البعبـــاع (الجماهيريــة العربيــة الليبيــة) (تكلــم 
بالعربيـــة): الســـيد الرئيـــس، أود أن أعـــبر لكـــم عن ــــانئي 
الخالصة لترؤسكم الس للشـهر الحـالي. وإنـني واثـق بـأنكم، 
بفضـل حكمتكـم وقدرتكـم وقيـــادتكم، ســتنجحون في إدارة 
دفة هذا الموضوع الهام والخطير، المعـروض الآن علـى الـس، 
من أجل المساهمة في إحلال السلام العـادل، مـع العدالـة، لأنـه 
ـــة. كمــا لا يفوتــني أن أشــكر ســلفكم،  لا سـلام بـدون عدال
مندوب الصين الدائـم، علـى مهمـة ناجحـة قـام ـا في الشـهر 

الماضي. 
إن القضيـة الفلسـطينية وأسـباا ومســـبباا ونتائجــها 
ــــاك  معروفــة للجميــع وموثقــة جيــدا في الأمــم المتحــدة. وهن
العشـرات مـن القـرارات الـتي اتخـذت بشـأا مـن قبـل هيئـــات 
الأمم المتحدة وفي مقدمتها مجلس الأمـن. وطالمـا لم يتـم تنفيـذ 
هــذه القــرارات وفي مقدمتــها عــودة الشــعب الفلســـطيني إلى 
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أرضـه وإقامـة دولتـه المسـتقلة، فـإن هـذه المشـكلة ستســتمر في 
ديد السلام والأمن الدوليين. 

إن لب المشكلة الفلسطينية ليس تطبيـق خطـة ميتشـل 
أو العمل بتوصيات تينيـت، بـل يكمـن في اسـتمرار الاحتـلال 
مــدة ٣٤ ســنة، وهــو بطبعــه يــؤدي إلى العنــف. إن مصـــدر 
العنف الحقيقي هو الاحتلال العسكري الصـهيوني ومحـاولات 
قـوات الاحتـلال فـرض واقـع الاحتـــلال والاســتيطان والطــرد 
والضم، وخلق حقائق جديدة على الأرض كل يوم، وتوسـيع 
المســتوطنات تحــت ذريعــة مــا يســمى بنموهــــا الطبيعـــي، أو 
ببسـاطة إنشـــاء مســتوطنات جديــدة والاســتيلاء علــى أراضٍ 
جديدة وطرد سكاا الفلسطينيين وتشريدهم، وإصـرار نظـام 
تل أبيب على عـدم احـترام التزاماتـه في هـذا الشـأن وانتهاكـه 

المستمر للقانون الدولي وللقانون الإنساني. 
المشـكلة هــي أن الشــعب الفلســطيني يواصــل تشــبثه 
بأرضه ويواصل التعبير بمختلـف الوسـائل، كـأي شـعب محتـل 
آخر، عن مطالبه العادلة في الحرية والاستقلال. وهذا يتنـاقض 
ــــى كـــل الأرض  مــع طموحــات الصهيونيــة في الاســتيلاء عل
ـــوق كــل أرض  الفلسـطينية وإقامـة الوطـن القومـي اليـهودي ف

الميعاد. 
المشكلة هي أن الفلسـطينيين، كـأي سـكان أصليـين، 
ـــم الــتي عاشــوا فيــها آلاف  يقدسـون أرضـهم وأرض أجداده
السنين. ولديهم، كأي شعب آخر، إمكانيات صمـود هائلـة، 
وبحر تضحيام لا ينضب في الدفاع عمـا تبقـى مـن أرضـهم، 
ــــن اســـتخدام المدافـــع الثقيلـــة وطـــائرت إف-١٦  بــالرغم م
والدبابات والصواريخ وآخر تكنولوجيا الحرب البرية والجوية 
ضد المدنيين العزل وضد المدن والقرى والتجمعـات السـكانية 
ــــل  بطريقــة لا يتفــق فيــها فعــل حجــارة الأطفــال مــع رد فع
الدبابـات وطـائرات ”آباتشـي“، ممـا أدى إلى قتـل جمـــاعي لا 
يفرق بين الرجل والمرأة والطفل والرضيع والجنـين. والنتيجـة، 

أن هناك حوالي ٦٠٠ فلسطيني شهيد وأكثر مـن ٠٠٠ ١٠٠ 
جريـح، بالإضافـة إلى أكـــثر مــن ٠٠٠ ١٠ مصــاب بعاهــات 
مستديمة بينها العمى، لأن جنـود الاحتـلال دُربـوا جيـدا علـى 

إصابة ضحاياهم في عيوم. 
المشـكلة أنـه بالإضافـة إلى هـذا القتـل العشـوائي، فــإن 
ـــازل الفلســطينيين  قـوات الاحتـلال تواصـل بانتظـام جـرف من
ومساكنهم ومزارعهم ومصانعهم، والاستيلاء علـى أراضيـهم 
وتسليمها إلى المستوطنين، ومنعهم مـن العمـل، ومنـع وصـول 
الغذاء والماء وحـتى الـدواء إليـهم، وتنـوع العقوبـات الجماعيـة 
ضدهم وتتفنن في تنفيذها، ممـا حمـل الشـعب الفلسـطيني علـى 
الالتجـاء إلى الحجـارة وتنظيـم المسـيرات السـلمية للاحتجــاج، 
وقوبـــل مـــن قبـــل قـــوات الاحتـــلال بالرصـــاص والقصــــف 

بالصواريخ والدبابات والطائرات. 
إن مراكــز ومشــافي الطــب النفســي في قطــاع غــــزة 
والضفــة، مثــلا، مملــوءة بمئــات الأطفــال الفلســطينيين الذيـــن 
يعـــانون أمراضـــــا نفســــية بســــبب الاعتــــداءات والغــــارات 
الإسرائيلية والفظائع التي ترتكب أمامـهم يوميـا. وقـد أكـدت 
منظمة الأمم المتحدة للطفولـة (يونيسـيف) أن ٠٠٠ ٣٠٠ ١ 
طفـل فلسـطيني يعيشـون حالـة مـن الرعــب والخــوف والتوتــر 
الزائد وانعدام التركيز، ويعانون من الكوابيس الليليـة والتبـول 
الــلاإرادي نتيجــة لعمليــات القصــف اليومــــي علـــى المنـــازل 
والتجمعـات السـكنية. كـل هـذه الممارسـات تقـع يوميـا أمـــام 
ــدى  سمـع وبصـر العـالم الـذي لا يحـرك سـاكنا وهـي تسـجل م

قسوة الإنسان ضد الإنسان. 
والمشــكلة تكمــن أيضــا في القوانــين العنصريــة الــــتي 
تطبقها السلطات الصهيونية في الأرض الفلسـطينية المحتلـة وفي 
ـــودة الــذي يســمح لليــهود في كــل  مقدمتـها، قـانون حـق الع
مكـان في العـالم بـالهجرة والإقامـة في المنـاطق المحتلــة، بينمــا لا 
يسـمح للفلســـطيني الــذي ولــد هنــاك وعــاش أجــداده آلاف 
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الســـنين بالإقامـــــة هنــــاك حيــــث تطبــــق كــــل السياســــات 
والممارسات العنصرية ضده لإكراهه على الهجرة ممـا أدى إلى 
نشـوء نظـام أبـارتيد جديـــد في المنطقــة العربيــة، ولكــن نظــام 
ـــين  الأبـارتيد الجديـد لا يسـعى للسـيطرة علـى السـكان الأصلي
كما كان الحال في جنوب أفريقيـا بـل السـعي لطـرد السـكان 

الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم وممتلكام. 
المشكلة هي أن حكام تل أبيب يعتبرون أن المشـروع 
الصـهيوني لم يكتمـل بعـد إلى أن يتـم إنشـاء إسـرائيل الكـــبرى 
علـى مـا يسـمى بـالأرض التوراتيـة، حدودهـا النيـــل والفــرات 
كما يشير إليها الخطان الأزرقـان في العلـم الإسـرائيلي، بحيـث 
يتم جلب يهود من كل بقاع العالم سواء أكانوا يـهودا ١٠٠ 
في المائة أو حتى ١ في المائة، المهم هو تعزيز القوة الديموغرافيـة 
للكيان الصهيوني ودعم ما يسمى قــوات دفاعـه، أو في الواقـع 
قــوات هجومــه، مــن أجــل التوســع والضــــم لتحقيـــق حلـــم 

الصهيونية. 
المشكلة هي أن المحتل الغاصب يريد السـلام والأرض 

ولن يكون في إمكانه أبدا الحصول على الاثنين معا. 
وفي سياق هذا المخطط الرهيب، نود الإشـارة إلى أن 
الأرض الفلســطينية الــتي تم احتلالهــا في عــام ١٩٦٧ كــــانت 
تسمى في مصطلحات العـالم والأمـم المتحـدة الأراضـي المحتلـة 
ولكــن الدعايــة الصهيونيــة أطلقــت عليــها فيمــــا بعـــد اســـم 
”المنـاطق“ وروجـت لهـذه التسـمية في العـالم ثم شـــرعت الآن 
في إطـلاق اسـم ”المنـاطق المتنـازع عليـها“ علـى هــذه الأرض 

المحتلة. 
إن من معضلات هذه القضية أن صاحب الحق الـذي 
له تاريخ متواصــل في الأرض لآلاف السـنين غـير مسـموح لـه 
بـالحصول علـى حقـه بـالطرق القانونيـــة فيمــا ينــال المغتصــب 
الذي له تاريخ مزيف خلقته الأساطير كل دعم ومساندة مـن 

الدول الكبرى. 

وفي الوقـت الـذي يسـعى فيـه اتمـــع الــدولي لتقــديم 
مجرمي الحرب الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية للمحـاكم؛ 
نرى مجرم حرب صبرا وشـاتيلا المعـروف لديكـم جميعـا يعـود 
إلى الساحة ليصبح سفاحا من جديد في غزة ونابلس والخليـل 
وخان يونس وغيرها من المدن الفلسطينية. ويقال لتبرير ذلـك 
أنـه تغـير. وهـو قـد ذكـر للصحافـة العبريـــة أنــه لم يتغــير، وفي 
الحقيقـة والواقـع فـهو كـان مجـــرم حــرب ومــا زال الآن مجــرم 

حرب وسيظل مجرم حرب في المستقبل. 
إن سياسة الاغتيــال المنظـم والتصفيـات الجسـدية الـتي 
تطبقها سلطات الاحتلال الصهيونية ضد رموز المقاومة وضد 
المدنيين العزل هي أيضا انتهاك خطـير للمـادة ٣٢ مـن اتفاقيـة 
جنيف الرابعة. وفـرق المـوت الـتي ترسـلها سـلطات الاحتـلال 
لاغتيـال مـن تعتـبرهم زعمـاء لمقاومـة الاحتـلال المزمـن تــزاول 
يوميا أمام العالم في العلن وليـس في الخفـاء، وفي وضـح النـهار 
وليس في الظلام، ممارساا الوحشية لأن نظام تل أبيـب يعتـبر 
نفسه فوق القانون الدولي. أما الفلسطيني المعتقل فيعـامل بأنـه 
مذنـب وليـس بريئـا وتمـارس ضـده كـل أنـواع العـذاب علنـــا. 
ولذلك فإن هـذا السـلوك الإجرامـي وسياسـة المافيـا المتبعـة في 
هـذا الخصـوص وسياسـة إرهـاب الدولـة المنظـم ينبغـي إدانتـــها 

بقوة من قبل اتمع الدولي ومن قبل هذا الس. 
لقد قامت سـلطات الاحتـلال مؤخـرا بـاحتلال بيـت 
الشــرق واحتــلال العديــد مــــن المبـــاني الـــتي ترمـــز للســـيادة 
الفلسـطينية في المدينـة المحتلـة. وإذا لم يتخـــذ مجلــس الأمــن أي 
إجراء فوري ضد احتلال بيـت الشـرق فمعنـاه إعطـاء الضـوء 
الأخضـر لقـوات الاحتـلال للاسـتيلاء علـى المســـجد الأقصــى 
وقبــة الصخــرة وكنيســة القيامــة وكــل الكنــائس والمســــاجد 
ـــة القــدس المحتلــة وويدهــا. وإذا لم  والأحيـاء القديمـة في مدين
يتحـرك الـس الآن فإنـه ســـيناقض قراراتــه الــتي أصدرهــا في 
السابق والتي تعتبر مدينة القدس جزءا مـن الأرض الفلسـطينية 
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ــة  المحتلـة وتنطبـق عليـها أحكـام القـانون الـدولي وأحكـام اتفاقي
جنيف الرابعة. 

وبالإضافــة إلى الطــرد والتجويــع والقتـــل والاغتيـــال 
ـــــدا لممارســــام  والتدمـــير، أضـــاف الصهاينـــة عنصـــرا جدي
العنصريــة هــــو الازدراء والاحتقـــار العنصـــري للفلســـطينيين 
وللعـــرب. وقـــد أوردت صحيفـــة الإنديبندنـــــت البريطانيــــة 
المســتقلة بتــاريخ ١٧ نيســان/أبريــل المــاضي الأوصــاف الــتي 
أطلقها الزعماء الصهاينة ضد العرب والفلسـطينيين. فمنـاحيم 
بيغـن رئيـس الـوزراء الأسـبق وصفـهم بـأم ـائم تسـير علـــى 
قدمين، ورفائيل إيتان رئيـس الأركـان الأسـبق وصفـهم بـأم 
صراصير، وباراك بأم تماسيح، وزئيفي وزير السـياحة الحـالي 
بــأم عقــارب، والحاخــام عوفيــدا يوســف الزعيــم الروحـــي 
لساش وغيره من الحاخامـات وفـروا غطـاء دينيـا للممارسـات 
الصهيونيـة، ووصفـوا الفلسـطينيين والعـــرب مــرة بــأم أفــاعٍ 
ومرة بأم قردة وخنازير ونمـل ولذلـك ينبغـي إبـادم جميعـا. 
وعلقت الصحيفــة المذكـورة بـأن النظـام العنصـري في جنـوب 
أفريقيـا أيـــام الأبــارتيد لم يتجــرأ علــى إطــلاق آيــة أوصــاف 
عنصريــة علــى الســود في جنــوب أفريقيــا ولكــن تــل أبيــــب 

أطلقتها بكل جرأة وصفاقة. 
ــــص علاقاـــا  ولقــد قــامت دول العــالم بقطــع وتقلي
الدبلوماسـية والاقتصاديـة مــع نظــام بريتوريــا العنصــري أيــام 
الأبـارتيد غـير أن نظـام تـل أبيـب الـذي كـــان يقيــم علاقــات 
ممتازة مع نظام الأبارتيد في كل االات، وفي مقدمتـها اـال 
العسـكري، لم يخضـع لنفـــس المحاســبة الآن بســبب ازدواجيــة 
المعايير بالرغم من ممارساته العنصرية وانتهاكه المستمر لحقوق 
الإنسان للسكان الفلسطينيين. وهـذا يتنـاقض مـع الـتزام دول 
العالم بالدفاع عن حقـوق الإنسـان وتقليـص علاقاـا مـع أيـة 

دولة تنتهك هذه الحقوق. 

لقد تعلمنا مـن المـاضي القريـب أنـه إذا قتـل صـهيوني 
٢٠ فلسطينيا فإنه يعلن على الفور بأنـه كـان مختـلا عقليـا بـل 
يقيمـون لـه نصبـا تذكاريـا لتقديسـه، كمـا تم بـالفعل للمجــرم 
ـــــا إذا قتــــل فلســــطيني  غولـــد شـــتاين في مدينـــة الخليـــل. أم
الإسـرائيليين الذيـن يعتـدون علـى أرضـــه وعرضــه فإنــه يعتــبر 
ـــن  إرهابيـا. وهـذا تنميـط صـهيوني اعتـاد عليـه العـالم العـربي م
وقت طويل. ولكـن ينبغـي أن يـدرك الجميـع أنـه لا فـرق بـين 
دم عــربي ودم يــهودي. فليــس دم العــربي مــاءً رخيصــــا ودم 

اليهودي بلازما غالية الثمن، فالجميع متساوون. 
إن الحصـار والتجويـع والقتـل والتطـهير العرقـي الــذي 
يجري في الأرض الفلسطينية المحتلة الآن يتـم تسـويقه في العـالم 
ـــة، بأنــه الــرد  مـن قبـل آلـة الدعايـة والحـرب الصهيونيـة الرهيب
المناسـب علـــى العنــف الفلســطيني. والواقــع إن مــا يجــري في 
الأرض الفلســطينية هــو ممــاثل تمامــــا لمـــا جـــرى في البوســـنة 
والهرسك وكوسوفو من مجـازر وتطـهير عرقـي وطـرد جمـاعي 
استدعى التدخل الـدولي والإنسـاني. ولذلـك فـإن أي تقـاعس 
مــن قبــل اتمــع الــدولي أو مجلــس الأمــــن الآن للتدخـــل في 
ـــير الحمايــة للفلســطينيين يمثــل  الأرض الفلسـطينية المحتلـة وتوف
جريمـة في حـق الإنسـانية جمعـاء. كمـا أن تـردد مجلـس الأمــن، 
وهـو المكلـف بمسـؤولية حفـــظ الســلام والأمــن الدوليــين، في 
التدخـل لحمايـة الشـــعب الفلســطيني، لــن يــؤدي إلى مكافــأة 
المعتدي وتشجيعه على الاستمرار في غيـه فحسـب، بـل أيضـا 
إلى إضعـاف أي نـداء للتدخـل الإنسـاني في المســـتقبل ويقــوي 
من ساعد أي معتد ويشجعه على انتهاك الشـرعية الدوليـة في 
أي مكان آخر في العالم مستقبلا، ممـا سـيعني تعريـض السـلام 

والأمن الدولي للمخاطر. 
لقد دأب بعض الكتاب اليهود الصهاينـة، بإيعـاز مـن 
آلة الدعاية الصهيونيـــة الرهيــــبة في العـالم، علـى محاولـة تـبرير 
ما يجري من جرائم بشعة بحق الشعب الفلسطيني الـذي يعـاني 
مـن الاحتـــلال لأكــثر مــن ٣٤ ســنة، حيــث يســتخدمون في 
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ـــتي تنشــر بشــكل منتظــم هنــا وهنــاك، كلمــات  مقـالام، ال
وتعبيرات مثل الضرب والنفي والاقتحام والتدمـير والاسـتيلاء 
والاغتيـال بطريقـة توحـي بتشـجيع وتـــبرير النمــط الصــهيوني 
للتطهير العرقي في الأرض الفلسطينية المحتلة والبحث عن حـل 
ـــائي (Final Solution) كالإبـــادة أو الـــترحيل أو النقـــــل. 
وهـؤلاء الكُتـاب واصلـوا طـوال العقـود الماضيـة مـلء الســـوق 
الإعلامية بمقولات غريبة فارغـة وكاذبـة مثـل أن الفلسـطينيين 
هم المعتدون وأن الصهاينة هم الضحايا. كما واصلوا الدفـاع 
عــن السياســة اللاإنســانية والعنصريــة الــــتي تمارســـها قـــوات 
الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني من تشـريد وتجويـع وتركيـع 

وإذلال بدون الخشية من أية محاسبة من اتمع الدولي. 
فمثلا قامت الدنيا بسبب حملة صهيونية شرسـة علـى 
صحـافي بريطـاني هـو روبـرت فيسـك لأنـه فضـح الممارســـات 
الإسرائيلية في جنوب لبنـان وفلسـطين. ويشـير فيسـك إلى أن 
علـى الإعلامـي في الغـرب إذا أراد أن ينجـــو مــن الانتقــاد أن 
يتبع قواعد اللعبة الإسرائيلية وأن يقول في تقاريره أن إسرائيل 
هـي المحـاصرة وليـــس أــا تحتــل أراضيــهم، وأن الفلســطينيين 
مســؤولون عــن العنــف لا أــم ضحايــاه، وأن الفلســــطينيين 
يدفعون أطفالهم إلى خطوط المواجهة ليقتلوا لا أن يســأل لمـاذا 
يقتـل الجنـــود الإســرائيليون هــذا العــدد الكبــير مــن الأطفــال 
والشباب. وقد هاجمت المنظمات الصهيونية في العالم كل من 
تجــرأ وتحــدث عــن حقيقــة مــا يجــري في الأرض الفلســـطينية 

وإدانته. 
فلجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة انتقـدت بشـــدة لأــا 
قـالت الحقيقـة واعتـبرت إنشـاء المسـتوطنات في الأرض المحتلـــة 
جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي، ومنظمة رصـد 
حقـوق الإنســـان تعرضــت لنفــس الانتقــاد. كمــا أن منظمــة 
العفـو الدوليـة أعـدت تقريـرا شـاملا لتوهـــا لتقديمــه إلى مؤتمــر 
دوربـــان، الـــذي ســـيعقد في ايـــة الشـــهر حـــول مناهضــــة 
العنصريـة، يتضمـن حقـائق مفصلـة عـن الأهـوال والممارســات 

العنصرية واللاإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني يوميا 
في الأرض المحتلة من قبل قوات الاحتلال الصهيونية. 

ومنظمــة أصدقــاء الإنســان الدوليــة في فيينــا أدانــــت 
الســجل الدامــي للقــوات الإســرائيلية في اســــتهداف الرضـــع 
وصغــار الأطفــال الفلســطينيين بــالقتل بــالدم البــارد. وحـــتى 
”منظمـة مراسـلون بـلا حـدود“ الفرنســـية أدانــت ممارســات 
قوات الاحتلال ضد الصحافيين الذيـن يحـاولون تغطيـة أخبـار 
الانتفاضـة ونقـل مـا يجـري في الأرض المحتلـة مـن مـآس حيـــث 
أكـدت في تقريـــر لهــا في الشــهر المــاضي أــا تحّمــل القــوات 
الإسـرائيلية وحدهـا مسـؤولية إصابـــة ٣٠ صحافيــا، وطــالبت 

سلطات الاحتلال بتوفير حماية لهم. 
وقداسة البابا يوحنا بولس الثاني أكد عند زيارته التي 
قـام ـا مؤخـرا إلى المنطقـة أن المـــهم هــو ضــرورة العــودة إلى 
مبـادئ القـانون الـدولي ومنـع الاســـتيلاء علــى الأرض بــالقوة 
وتأكيد حق الشعوب في تقريــر المصـير واحـترام مبـادئ الأمـم 

المتحدة وميثاق جنيف. 
وقــال كــــاتب إســـرائيلي، هـــو جدعـــون ليفـــي، في 
ـــه ٢٠٠١،  صحيفــــة هـآرتس الصــــادرة في ١٠ حزيـران/يوني
ـــــال بعنــــوان ”العنــــف الفلســــطيني ســــببه  مـــا يلـــي، في مق

الاحتلال“، 
ـــال العنــف  ”… إن الاحتـلال هـو أكـثر أعم
فظاعـة وأن العنـف ليـس مجـرد الانتحـاريين فقـــط، إن 
منع حرية الحركة عن شـعب بأكملـه زج بـه الآن في 
سـجن أكـثر وحشـية مـن أي وقـت مضـى هـو عمـــل 
عنف مما يوقظ شعبا للكفـاح بالوسـائل المتوفـرة لديـه 
ـــلام الفلســطينية ليــس  وأن التحريـض في وسـائل الإع
ـــــو  أكـــثر خطـــورة بكثـــير مـــن التحريـــض في الرادي
والتلفزيـون الإسـرائيليين، وبـــأن الحــرب الحاليــة هــي 
أولا وقبـــل كـــل شـــيء حـــرب في ســـبيل نتســــاريم 
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وتيسهار وأنه لولاهمــا لكـان وضعنـا أفضـل بمـا يقـاس 
وبأنه يجب البحـث عـن جـذور العنـف الفلسـطيني في 
الاحتــلال الإســــرائيلي وليـــس في الجينـــات الوراثيـــة 

للفلسطينيين…“. 
ــــيري في نفـــس  وقــال الكــاتب الإســرائيلي أوري أفن
صحيفــة هــآرتس في عددهــا الصــادر في ١٧ نيســــان/أبريـــل 

 :٢٠٠١
”… لم يســتطع الجيــــش العظيـــم أن يطفـــئ 
شعلة الانتفاضة. لقد حاول اسـتخدام كـل الوسـائل: 
ـــير  المروحيــات، الدبابــات، المواقــع، التصفيــات، تدم
حي، إغلاق، حصـار، هـدم بيـوت، اقتـلاع أشـجار، 

ويواصل الفلسطينيون الصمود. 
واستطرد الكاتب قائلا: 

– بــيريز في هــــذا  ”تتمتــع حكومــة شــارون 
الصراع بدعم شامل من الولايات المتحدة الـتي تقـدم 
لهـا السـلاح والمـال وتسـتخدم لأجلـها حـق الفيتــو … 
وقــال ممثــل أوروبي إن إســرائيل هــي عمليــا العضــــو 
الدائم الخامس في مجلس الأمن صاحب حق الفيتو“. 
لقد منحت القوى المهيمنـة في اتمـع الـدولي الكيـان 
ـــة السياســية وتغــاضت  الصـهيوني وضـع الدولـة الأولى بالرعاي
عــن خروجــها المســتمر علــى القــانون الــــدولي ولم تخضعـــها 
للمحاسبـــة كما تفعــــل مثـــــلا بـالدول العربيـة الأخـرى الـتي 
لا تـزال تتعـرض لعقوبـــات ظالمــة وقاســية مــن مجلــس الأمــن 
بحجج واهية أو م غير ثابتة وذلك بـالرغم مـن انتـهاك نظـام 
تل أبيب المتواصل لمـدة نصـف قـرن للشـروط الـتي قبـل ـا في 

الأمم المتحدة بموجب قرارها لتقسيم فلسطين. 

لقد دعا الأمـين العـام للأمـم المتحـدة في تقريـر سـابق 
إلى بذل الجهود من أجل حماية الضعفاء والأبريـاء مـن الإيـذاء 
النـــاتج عـــن الصراعـــات المســـلحة وإلى اســـــتخدام وســــائل 
واسـتراتيجيات ملائمـة لبلـوغ هـذه الغايـة ومعاقبـة الخـــارجين 
عـن الشـرعية الدوليـة. وقـد اسـتجاب اتمـع الــدولي بنجــاح 
لنـــداء الأمـــين العـــام في حـــالات مثـــل البوســـنة والهرســـــك 
وكوسوفو وتيمور الشرقية، ولكـن لم يحـرك سـاكنا لمـا يجـري 

من مآس للشعب الفلسطيني المحتل. 
لقد كان على مجلس الأمن أن يتحمـل مسـؤولياته في 
شـهر آذار/مـــارس المــاضي بموجــب الميثــاق ويتدخــل لحمايــة 
الشعب الفلسطيني من جلاديه ويوقـف سـفك الدمـاء. ولكـن 
الدولـة العظمـى الوحيـــدة في العــالم، الــتي يفــترض أن تكــون 
وسـيطا نزيـــها، منعتــه مــن ذلــك، وبذلــك منحــت ســلطات 
الاحتلال الضوء الأخضر والرخصة لقتل الأطفال والأبرياء. 

وإذا أريد وضع حد للوضـع المتفجـر في المنطقـة، فـإن 
على اتمع الدولي وعلى مجلس الأمن إذا أراد أن يحافظ على 
مصداقيته أن يتدخل بسرعة وقبل فوات الأوان لإنقاذ الموقف 

ولإنقاذ الشعب الفلسطيني المحتل من جلاديه. 
الرئيـس (تكلـم بالإسـبانية): أشـكر ممثـــل الجماهيريــة 

العربية الليبية لكلماته الرقيقة التي وجهها إليَّ. 
ــه  أود أن أبلـغ أعضـاء الـس وغـيرهم مـن الوفـود بأن
ـــرا لتــأخر  يوجـد عـدد كبـير مـن المتكلمـين علـى قـائمتي. ونظ
الوقت في هذا اليوم الطويل، وبموافقة أعضاء الـس، سـأعلق 
الجلســة الآن، وسنســتأنفها غــدا الثلاثــاء ٢١ آب/أغســـطس 

الساعة ١٥/٠٠. 
علقت الجلسة الساعة ١٨/٥٥. 

 


